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هل ينشد الاحتلال

ــامية  ــركات الإس ــائر الح ــن س ــا ع ــرّدت به ــي تف ــامية، والت ــارة الإس ــى الإم ــا عل ــى به ــن الله تعال ــي امت ــم الت ــدى النع إن إح
التحريريــة فــي العالــم الإســامي؛ هــي وجــود جهازيــن عســكري وسياســي حكيميــن ومتيقظّيــن، ُيكمَــل أحدهمــا الآخــر، فــإذا 
انطلقــت رصاصــة الأول، باركتهــا خطــب الثانــي. وهــذا -بالتالــي- يعُــد نقمــة علــى الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الدموييّــن الذيــن 
ــد  ــى مــدى عق ــاح عل ــر الأســنةّ والرم ــى مناب ــه عل ــي تحقيق ــا فشــلوا ف ــاً، إذ أن م ــر مــن 14 عام ــذ أكث ــون أفغانســتان من يحتلّ

ــر السياســة. ــى مناب ــه عل ــون الآن تحقيق ونصــف مــن الزمــان، يحاول
لقــد تداولــت وســائل الإعــام مؤخــراً، شــائعات مغلوطــة حــول مشــاركة الإمــارة الإســامية فــي المباحثــات الرُباعيــة التــي ضمــت 
كل مــن الصيــن والولايــات المتحــدة وحكومــة كابــل وباكســتان. وأصــدرت الإمــارة الإســامية بيانــاً تنفــي فيــه مشــاركتها فــي 
المباحثــات لعــدة أســباب أوضحتهــا فــي البيــان المنشــور علــى موقعهــا الرســمي »صــوت الجهــاد«. ونلخــص فيمــا يلــي الأســباب 

الــواردة فــي البيــان:
- أن الــذي يمثــل الإمــارة الإســامية علــى الصعيــد السياســي هــو مكتبهــا السياســي فــي قطــر فقــط. وقــد أكّــدت الإمــارة مــراراً 
وتكــراراً علــى هــذه النقطــة فــي بيانــات ورســائل وكلمــات عديــدة وفــي مناســبات مختلفــة. بينمــا لــم توجّــه أي دعــوة للمكتــب 
السياســي -الجهــة الوحيــدة المخوّلــة مــن قبــل الإمــارة الإســامية لتمثيلهــا سياســياً- للمشــاركة فــي المباحثــات الرباعيــة آنفــة 

الذكــر.
- الاســتفزاز الــذي يتعمّــده الاحتــال الهمجــي وحكومتــه العميلــة مــن خــال قصــف الأبريــاء بالطائــرات، واســتهدافهم بالقذائــف 
والمدفعيــة، والتســبب بتشــريد آلاف العائــات فــي الشــتاء القــارص، وإذكاء نــار الفتنــة العرقيــة فــي مختلــف ولايــات البــاد -لا 
ســيّما الولايــات الشــمالية-، والاســتمرار فــي المداهمــات الليليــة وترويــع الأهالــي واعتقــال أبنائهــم، وإرســال الاحتــال لقــوات 
جديــدة للمشــاركة فــي المعــارك الســاخنة التــي تــدور رحاهــا فــي ولايــة هلمنــد بيــن المجاهديــن وجنــود الحكومــة العميلــة. كل 

ذلــك ازدادت وتيرتــه وتصاعــدت حدّتــه فــي الآونــة الأخيــر بشــكل لا تخطئــه عيــن المراقــب للأوضــاع فــي أفغانســتان.
ــى  ــت إل ــات الميّ ــل كام المباحث ــة لتحوي ــوة جدّي ــة، كخط ــارة الإســامية، المشــروعة، والعادل ــب الإم ــدم الاســتجابة لمطال - ع
ــة. وتتلخّــص مطالــب الإمــارة فــي: إنهــاء احتــال أفغانســتان، وإزالــة مــا يسُــمى بالقوائــم الســوداء التــي  خطــوات عمليــة حيّ
ــوا -بــدون وجــه حــق-  ــادة الشــعب الأفغانــي المجاهــد ضــد الاحتــال الســافر، وإطــاق ســراح المعتقليــن الذيــن اعتقل تضــم ق
بســبب صلتهــم بطريقــة أو بأخــرى بنضــال الشــعب الأفغانــي ضــد المحتليــن الغــزاة. إن كل تلــك المطالــب حــق مــن حقــوق الشــعب 

ــة لأحــد فــي تلبيتهــا، وهــل يتفضــل الغاصــب فــي إعــادة حــق المغصــوب؟ الأفغانــي، لا فضــل ولا منّ

ــخ،  ــان بالصواري ــا رؤوس الأفغ ــي يمطــرون فيه ــاء الت ــي الأثن ــه عــن الســام ف ــي وحكومت ــال الأمريك ــاً يبحــث الاحت ــل حق ه
ويعتقلــون أبناءهــم ويعذّبونهــم، ويسُــوّون بيوتهــم بــالأرض، ويقصفــون المستشــفيات ويجهــزون علــى الجرحــى والمصابيــن، 
ــه هــؤلاء بالضبــط؟ هــل يبحثــون ســام يتحقــق للشــعب  ــذي يبحــث عن ويدعمــون مليشــيات »الأربكــي«؟ مــا شــكل الســام ال

ــي المســلم أم عــن استســام لمطامعهــم وأهدافهــم الاســتعمارية؟ الأفغان
إن الــذي تريــد أن تقولــه الإمــارة الإســامية للعالــم؛ أن يدهــا ممــدودة للســام الحقيقــي الــذي يخُلــص البــاد مــن المآســي التــي 
ــم، لا الســام  ــم وأعراضه ــاس وأمواله ــس الن ــظ أنف ــان ويحف ــن والأم ــاد الأم ــد للب ــذي يعُي ــال، الســام ال ــا الاحت تســبب فيه
الأمريكــي المشــوّه الهزيــل الــذي يقتــات علــى ســفك دمــاء المســتضعفين واحتــال بادهــم ونهــب خيراتهــم وتخريــب أوطانهــم.

ــال  ــن قواعــد الاحت ــاد م ــر أرض الب ــان، وبتطهي ــل مــن أرض الأفغ ــدي محت ــي بخــروج آخــر جن ــق الســام الحقيق ــا يتحق إنم
ــه  ــي يســتظل بظــل حكومت ــرك الشــعب الأفغان ــة، وت ــاد الداخلي ــي شــؤن الب ــل ف ــف عــن التدخ ــه، وبالك ــن طائرات وســمائها م
الإســامية التــي غزاهــا الاحتــال  الأمريكي-ظلمــاً وعدوانــاً- لإســقاطها قبــل 14 عامــاً، والــذي يجتمــع اليــوم -راغمــة معاطســه- 
ــع  ــاً م ــى تمام ــذي يتناف ــر ال ــول بتســوية حســب رؤاه الاســتعمارية. الأم ــاد ضــده والقب ــرك الجه ــه وت ــاوض مع ــا بالتف لإقناعه
مبــادئ الإمــارة الإســامية، والــذي لا يعــدو كونــه حلمــاً فــي رأس أمريكــي محتــل، تقطعــه أصــوات رصــاص الأبــاة وصيحــات 

تكبيراتهــم فــي مياديــن المعــارك.

 سلاماً
استسلاماً أم
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رســـــــالـــــة أمـــيــــــــــــــر المــــؤمنــيـــن
المــا اختــر محمــد منصــور )حفظــه الله(
ــن ــدورات الشــرعية الســنوية للمجاهدي لل

الحمــد لله رب العلميــن والصلــوة والســام علــی رســوله 
محمــد و علــی آلــه و أصحابــه أجمعيــن وبعــد:

أيها الإخوة المجاهدون!
السام عليکم ورحمة الله وبرکاته.

أرجــو مــن الله عــز وجــل أن تكونــوا بأتــم الصحــة والعافيــة، 
وأســأل الله تعالــى لكــم الأجــر الجزيــل علــى مــا تحملتمــوه مــن 
المشــاق والصعــاب، وعلــى مشــاركتكم فــي الــدورات التربويــة 
مــا  جميــع  منكــم  يتقبــل  أن  تعالــى  وأســأل الله  الســنوية، 
قدمتمــوه مــن المشــقة والتعــب والســهر والعطــش والجــوع 
ــي  ــاكل ف ــواع المش ــع أن ــزان وجمي ــر والأح ــروح والأس والج

ــاد. ســبيل الجهــاد وإقامــة النظــام الإســامي فــي الب

أيها الإخوة المجاهدون!
إن هــدف قيــادة الإمــارة الإســامية مــن إقامــة هــذه الــدورات 
الشــرعية  المعلومــات  توفيــر  هــو  للمجاهديــن  التربويــة 
والفقهيــة لهــم حــول العبــادة العظمــى الجهــاد فــي ســبيل الله، 
ــرعية  ــات الش ــبيل الله، والتوجيه ــي س ــال ف ــان آداب القت وبي
حــول حســن التعامــل مــع عامــة النــاس، وإصــاح النيــة 

ــة. ــرى مهم ــائل أخ ــر ومس ــة الأمي وطاع
ــام  ــف إذا أراد القي ــلم مكل ــي أن كل مس ــرعية ه ــألة الش المس
بــأي عبــادة أو معاملــة فــإن تعلــم حكــم الشــرع فــي ذلــك فرض 
عيــن عليــه، مثــا: إذا وصــل المســلم إلــى ســن التكليــف، فكمــا 
أن الصــاة تفــرض عليــه، يفــرض عليــه أيضــا الحصــول علــى 
العلــم الشــرعي للصــاة لأدائهــا بالشــكل الصحيــح وبالطريقــة 

الشرعية.
نحــن مازلنــا مشــغولين فــي عبــادة مهمــة وهــي الجهــاد 
فــي ســبيل الله تعالــى، وهــي عبــادة حساســة يأتــي فيهــا 
ــم  ــإن ل ــم، ف ــاس وأمواله ــى الن ــتياء عل ــس والاس ــل الأنف قت
ــي  ــاد ســيقع ف ــول الجه ــم شــرعي ح ــد عل ــدى المجاه ــن ل يك
المخالفــات الشــرعية، لذلــك لابــد لنــا أن نغتنــم هــذه الفرصــة 
ــا  ــاد وم ــاد الشــرعية، وآداب الجه ــم أحــكام الجه ــة لتعل الطيب
ــة لوائــح الإمــارة  ــه ومــا لا يشــرع، ولنعــرف أهمي يشــرع في
الإســامية للمجاهديــن التــي رتبــت فــي ضــوء الشــريعة 
ــا  ــاً، وتطبيقه ــاً عميق ــا فهم ــادة منه ــم كل م ــرة، ولنفه المطه

ــان. ــة وإمع بدق
 فتوصياتنــا لكــم أن تشــاركوا فــي مثــل هــذه الــدورات التربوية 
المشــايخ  لمحاضــرات  تصغــوا  وأن  وإخــاص،  جــد  بــكل 
والعلمــاء الكــرام ومواعظهــم ونصائحهــم وإرشــاداتهم، وتعلــم 

المســائل الشــرعية المهمــة التــي يقدمونهــا لكــم حــول الجهاد، 
عمليــاً  وتطبيقهــا  الاســتطاعة،  قــدر  لأنفســكم  وتســجيلها 
ــا  ــون جهادن ــى يك ــن، حت ــم المجاهدي ــي إخوانك ــا لباق وإباغه
وفــق الشــريعة المطهــرة تمامــاً كمــا هــو شــعارنا، وحتــى لا 

ــن. تبقــى أدنــى مخالفــة شــرعية فــي صفــوف المجاهدي

أيها الإخوة المجاهدون!
ــى  ــادة عل ــادة ومــدار أي عب ــأن الجهــاد عب لا يخفــى عليكــم ب
ــا  ــو أردن ــاب الرجــل علــى عبادتــه بحســب نيتــه، فل ــة، يثُ الني
ــبيل الله، وأن  ــي س ــاً ف ــرعياً حق ــاداً ش ــا جه ــون جهادن أن يك
نســتحق مــن الله تعالــى النصــر والتمكيــن فــي الدنيــا والأجــر 
والثــواب والدرجــات العلــى فــي الآخــرة فعلينــا -قبــل كل 
شــيء- تصحيــح نياتنــا، وتجريدهــا مــن الأغــراض الدنيويــة 
والتمكيــن  والغنيمــة  والســمعة،  والمنصــب،  الجــاه،  مــن 
ــم  ــى وتحكي ــد رضــا الله تعال ــا الســامي الوحي ــن هدفن ... وليك

ــرعه. ش
وبعــد إصــاح النيــة، وفــي حيــن خــوض القتــال والجهــاد 
عمليــاً فابــد أن تكــون أعمالنــا فــي إطــار الشــريعة الإســامية 
الغــراء، ووفــق الفقــه الحنفــي، ولله الحمــد فقــد وضحــت 
الشــريعة لنــا كل شــيء، وبينّــت لنــا طريقــة التعامــل مــع 
النــاس، فحينمــا نقــول بــأن هدفنــا مــن الجهــاد المقــدس هــو 
ــق  ــا أن نطب ــب علين ــة الله، يج ــم شــرع الله وإعــاء كلم تحكي
ــي كل  ــريعة ف ــع للش الشــريعة أولاً علــى أنفســنا، وأن نخض
ــاد، وأن  ــا لمســائل الجه ــة اجتهادن ــب إضاف شــيء، وأن نجتن
نجتنــب اتبــاع أهوائنــا، وأن نتمثــل الوســطية فــي حياتنــا 
ونبتعــد عــن الإفــراط والتفريــط، وأن نؤمــن بــأن فــي كل 
أوامــر الشــريعة الغــراء خيرنــا وصاحنــا، وإن أنكرتهــا طبــاع 

ــاس. ــض الن بع
وعــاوة علــى الالتــزام للشــريعة فــي الأمــور الجهاديــة، يجــب 
أن نجعــل الخــوف مــن الله عــز وجــل والتقــوى مــن ميزاتنــا، 
لأن التقــوى صفــة عظيمــة ترفــع قــدر المســلم عنــد الله وتجعله 
ــد الله اتقاكــم(. فيكــون الإنســان أحــب  كريمــا )إن أكرمكــم عن

وأعــز عنــد الله بحســب تقــواه.
المُثلــى والأخــاق  بالصفــات  يتحلــى  أن  علــى كل مجاهــد 
ــم،  ــن دونه ــى م ــراء، والشــفقة عل ــن طاعــة الأم ــة م الفاضل
النــاس،  عامــة  مــع  الحســن  والتعامــل  الكبــار،  واحتــرام 
والأخــوّة الإســامية، والإيثــار، والخدمة، والتواضــع، والحلم، 
والعفــو، والأمانــة، وحســن الأخــاق، لأن المجاهــد ينبغــي أن 
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ن  يكــو
ومثــالاً  نموذجــاً 

ــون  ــاس، ولتك ــة الن ــه عام ــدي ب ــي يقت ــي ك ــام الواقع للإس
ــن للإســام  ــب دعــوة للآخري ــه الحســنة وســلوكه الطي أخاق

والجهــاد.
إن عبــاد الله وعامــة المســلمين الذيــن يقطنــون فــي المناطــق 
ــم  ــط به ــا أو نختل ــون إداراتن ــيطرتنا، أو يراجع ــة لس الخاضع
بشــكل مــن الأشــكال هــم أمانــة فــي أيدينــا، قــد جعلنــا الله 
حكامــاً عليهــم، وهــذه مســؤولية عظيمــة، واختبــار كبيــر لنــا 

ــا معهــم؟ ــة تعاملن فــي كيفي
إننــا لــو أســأنا تعاملنــا معهــم -لا ســمح الله- أو تكبرّنــا عليهــم، 
أو ظلمناهــم فســنكون مــن المســتحقين لغضــب الله، لأن الله لا 
يقبــل الظلــم علــى عبــاده مــن أي أحــد، لذلــك علينــا أن ننتبــه 
إلــى هــذا، وأن نتعامــل معهــم فــي ضــوء الإرشــادات النبويــة، 
ــروا ولا  ــلم: )بشّ ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــال رس ــث ق حي
تنفّــروا، يسّــروا ولا تعسّــروا(. وعلينــا أن نتعامــل مــع عامــة 
ــى  ــا تعال النــاس بالرفــق والليــن وحســن الخلــق ليرضــى ربن

ونحافــظ علــى تأييــد ومســاندة شــعبنا لنــا.

وبمناســبة مســتجدات الأحــوال يجــب أن أقــول بــأن مجاهــدي 
الإمــارة الإســامية -بفضــل وبركــة ونصــر مــن الله عــز 
ــنّ الله  ــد م ــت مضــى، لق ــي أحســن حــال مــن أي وق وجــل- ف
علينــا بالنصــر والفتوحــات فــي مختلــف ولايــات البــاد، 
ولازالــت سلســلة الفتوحــات والانتصــارات مســتمرة، ولله 
ومؤامــرات  مخططــات  جميــع  بالفشــل  بــاءت  قــد  الحمــد 
والإعاميــة  والعســكرية  السياســية  ومؤامراتهــم  الأعــداء 
الهادفــة لإيجــاد الاختــاف والفرقــة فــي صفــوف المجاهديــن، 
وإضعــاف معنوياتهــم، وتمزيــق صفوفهــم. إن صــف الإمــارة 
الإســامية صــف واحــد وأسُســها محكمــة ومتماســكة، لذلــك 
علينــا أن نشــكر الله عــز وجــل وأن نكــون يقظيــن لجميــع 

ــتقبل. ــي المس ــدو ف ــائس الع ــرات ودس مؤام
الإخــوة المجاهــدون الذيــن حزنــوا فــي العــام المنصــرم أو بقوا 
ــى مســافة مــن الإمــارة الإســامية لمــدة، يجــب إقناعهــم  عل
ــى  ــدر الإمــكان وإرضاؤهــم وإلوصــول بهــم مــرة أخــرى إل ق
ــس  ــول مؤس ــم بق ــد. أذكّرك ــامية الموحّ ــارة الإس ــف الإم ص
ــا المحبــوب أميــر المؤمنيــن المــا  الإمــارة الإســامية وقائدن
ــا  ــت لن ــال : "ليس ــث ق ــه الله حي ــد رحم ــر المجاه ــد عم محم
عــداوة مــع أحــد لأغراضنــا ومصالحنــا، بــل صداقتنــا وعدائنــا 

مبنــي علــى أســس ديــن الإســام المقــدس".
بمــا أن الإمــارة الإســامية لهــا لجــان مختلفــة، فعلــى الإخــوة 
المجاهديــن والمســؤولين التابعيــن للجنــة العســكرية التعــاون 
مــع باقــي لجــان الإمــارة الإســامية. وعــاوة علــى العمليــات 
ــام بالدعــوة والإرشــاد،  ــن الاهتم ــى المجاهدي العســكرية، عل
وحــثّ جنــود العــدو علــى تــرك صفــوف الإدارة العميلــة 

ــن. ــوف المجاهدي ــى صف ــام إل والانضم

علــى  و
ــة  ــر بيئ ــام بتوفي ــي  يجــب الاهتم ــد التعليم الصعي

مناســبة للأطفــال والشــباب لتعلــم العلــوم الشــرعية والعصرية 
فــي ضــوء الشــريعة الإســامية، والمســاهمة فــي تطويــر 

وســعهم. قــدر  وتحســينها  الجهاديــة  الأعمــال 
مســيرنا  بــأن  أوضــح  أن  أخــرى  مــرة  أود  الختــام  وفــي 
ــذي  ــا هــو الشــريعة الإســامية والمنهــج النبــوي، ال ومنهجن
قــدّم لنــا نموذجهــا أميــر المؤمنيــن المــا محمــد عمــر مجاهــد 

ــا. ــتور لن ــة دس ــو بمثاب ــه الله، وه رحم
ليــس لنــا أي منهــج ســوى الشــريعة الإســامية، أعداؤنــا 
ــارة  ــة للإســاءة لســمعة الإم ــون بنشــر إشــاعات مختلف يقوم
مزيــدة  متنوعــة  ودســائس  مكائــد  ويحيكــون  الإســامية، 
ــى صــراط الله المســتقيم  ــون عل ــا أن نك ــي المســتقبل، علين ف
متمســكين بــه ومنتبهيــن لدســائس الأعــداء، يقضيــن أذكيــاء، 
ــن  ــون مهتمي ــداء، وأن نك ــائعات الأع ــي بش ــا أن لا نبال علين

لمســؤولياتنا وأمورنــا.
ــل  ــب العاج ــي القري ــاء الله ف ــهد إن ش ــن الله أن نش ــوا م أرج
فتوحــات وانتصــارات جديــدة. وإن دســائس العــدو المختلفــة 
ونجاحــات الإمــارة الإســامية وانتصاراتهــا أظهــرت بــأن 
نصــر الله معنــا، نحــن نؤمــن بــالله وبنصــره للمؤمنيــن، فــإن 
ــا  ــب علين ــن بهــا فــا غال ــى الشــريعة المطهــرة ملتزمي كناعل
ــى:  ــال تعال ــداً، كمــا ق ــن دائمــاً وأب أحــد، وســنكون مــن فائزي

ــران. ــورة آل عم ــن( س ــم مؤمني ــون إن کنت ــم الأعل )وأنت
فهلــم نشــمر عــن ســاعد الجــد لخدمــة دينــه الحنيــف مؤمنيــن 
ــا،  ــن لنياتن ــى نصــره، مصلحي ــى الله وعل ــن عل ــالله، متوكلي ب
ــدو  ــى الع ــرة عل ــة الأخي مســتعدين للهجــوم الصــارم والضرب
الغاشــم لإعــاء كلمــة الله بمعنويــات رفيعــة وبــكل عــزم 

ــزم. وح
وفي الختام:

ــة  ــي الأم ــل أن ينج ــز وج ــو الله ع ــي، وأدع ــم تحيات ــدم لك أق
ــنّ  ــن وأن يم ــر المجاهدي ــاكلها وأن ينص ــن مش ــامية م الإس
علــى شــعبنا الغيــور بإقامــة نظــام إســامي، وأن يــرزق شــعبنا 
المضطهــد العيــش تحــت ظــل نظــام إســامي فــي أمــن وعــز 

ــن ــا رب العالمي ــن ي ــن. آمي وتمكي

أمير المؤمنين؛ الما اختر محمد منصور
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حوار مجلة »الصمود« مع:
المسؤول الجهادي لولاية سربل

ولايــة )ســربل( إحــدى الولايــات الشــمالية، تبلــغ مســاحتها حوالــي 15.999 كيلــو متــراً مربعــاً، ولهــا حــدود مــع كلّ 
مــن ولايــات )جوزجــان( و)بلــخ( و)فاريــاب( و)ســمنكان( و)باميــان( و)غــور(. مركــز هــذه الولايــة مدينــة )ســربل(، 
وتنقســم هــذه الولايــة إلــى ســبع مديريــات وهــي )صيّــاد( و)ســيد آبــاد( و)ســوزمه قلعــه( و)ســنك تشــارك( و)بلخــاب( 

و)كوهســتانات( و)جوســفندي(.
ولايــة )ســربل( كمــا أنهــا كانــت فــي الجهــاد ضــد الــروس والشــيوعيين خندقــاً مــن خنــادق الجهــاد الســاخنة، فقــد عــادت 

مــرة أخــرى موطنــاً للجهــاد والمجاهديــن فــي جهــاد شــعبنا ضــد الحلــف الصليبــي بقيــادة أمريــكا.
وانفصلــت ولايــة ســربل عــن ولايــة جوزجــان عــام 1988م وبعــد هــذا التاريــخ صــارت ولايــة مســتقلة. وســكان هــذه 

الولايــة هــم مــن قوميــات )الأوزبــك( و)الطاجــك( و)البشــتون( و)الهــزارة( و)العــرب( و)الأيمــاق( و)التركمــان(.
أحــرز المجاهــدون فــي هــذا العــام -بفضــل الله تعالــى- انتصــارات كبيــرة وفتحــوا مناطــق شاســعة فــي هــذه الولايــة 
بمــا فيهــا )كوهســتانات( و)ســوزمه قلعــه( و)صيــاد(، ولكــي يطلــع القــراء الكــرام علــى التطــورات 
ــة )الصمــود( هــذا الحــوار مــع مســؤول  ــة، أجــرت مجل ــي هــذه الولاي ــرة ف الأخي
ــوي عطــاء الله العمــري  ــة )المول ــذه الولاي ــة العســكرية له اللجن

حفظــه الله(، وإليكــم نــصّ الحــوار:

حوار العدد
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♦ مجلــة الصمــود: كيــف تقيمّــون )عمليــات العــزم( فــي الســنة 
الجارية؟

المولــوي عطــاء الله: الحمــدلله رب العالمين والصاة والســام 
علــى ســيد الأنبيــاء والمرســلين، وعلــى آلــه وصحبــه أجميعــن 

وبعد:
عمليــات العــزم عمليــات ناجحــة والحمــدلله، وهــي لاتــزال 
تجــري علــى قــدم وســاق فــي معظــم المناطــق الشــمالية 
ــث  ــرة فيهــا، حي ــد تحققــت انتصــارات كبي ــة ســربل، وق بولاي
بســط المجاهــدون نفوذهــم فــي )ســنگچارك(، و)ســوزمه 
قلعــه( و)كوهســتانات( و)صيــاد( و)شــيرم(، وفــي مركــز 
ولايــة ) ســربل( أيضــاً يســيطر المجاهــدون علــى مناطــق 
قريبــة جــداً مــن المدينــة، ويرابــط المجاهــدون الآن علــى 

بوابــات ومشــارف مدينــة )ســربل(.
 وقــد هــرب العــدوّ مــن المناطــق المذكــورة، حيــث كانــت 
ــدر،  ــل الغ ــن أه ــياته م ــه ومليش ــدوّ وادت ــدي الع ــابقاً- بأي -س
لعمليــات  ونتيجــة  لهــم،  منيعــة  حصــون  بمثابــة  وكانــت 

عليهــا. المجاهــدون  المكثفــة ســيطر  المجاهديــن 

♦ الصمــود: كيــف كانــت عمليــات )العــزم( فــي ولايتكــم 
ســربل؟

المولــوي عطــاء الله: لمســنا -والحمــد لله- تغيــراً ملموســاً فــي 
عمليــات العــزم العــام الحالــي بالنســبة لربيــع العــام المنصــرم، 
وضمــن سلســلة هــذه العمليــات تحســنت الأوضــاع والظــروف 
لصالــح المجاهديــن بفضــل الله ســبحانه وتعالــى وكرمــه. 
فــي العــام المنصــرم كانــت مناطــق )بيلجــه( وجميــع مناطــق 
مديريــة )ســنگچارك( بأيــدي المليشــيا، وكان المجاهــدون 
فــي )شــعب يــوازي( بمنطقــة )عــزم تشــي(، ولكــن الآن 
يفتحــوا  أن  وتأييــده-  -بنصــر الله  اســتطاعوا  المجاهــدون 
عمليــات  ضمــن  و)أوقــاف(  عبــدالله(  )لنجرشــاه  مناطــق 
منســقة، ثــم بــدأ المجاهــدون الدعــوة وأرســلوا الرســائل 
لقــادة المليشــيات فــي مديريــة )ســوزمه قلعــه( ومنطقــة 
)كتــه قلعــة( التــي فيهــا 75 قريــة ولهــا ســوق كبيــر، فســلموا 
مناطقهــم للمجاهديــن، وقــد تطهــرت جميــع مناطــق )ســوزمه 
العــدوّ تمامــاً، ويعــدّ هــذا فتــح كبيــر  قلعــة( مــن وجــود 
للمجاهديــن. وبعدمــا بســط المجاهــدون نفوذهــم علــى مديريــة 
ــع  )كوهســتانات( ومــا جاورهــا مــن المناطــق المتآخمــة لأرب
ــوا  ــربل(، قام ــور( و)س ــاب( و)غ ــان( و)فاري ــات: )بامي ولاي
ــم فتحــت منطقــة )تشلشــه(،  بتصفيتهــا مــن وجــود العــدوّ، ث
وبعــد 3 أيــام مــن الحــرب الدائــرة ســقط مركــز مديريــة 

)كوهســتانات( بأيــدي المجاهديــن.
و2  رينجــر،  نــوع  مــن  ســيارة   16 المجاهــدون  وغنــم 
ــرة مــن الأســلحة الخفيفــة الأخــرى.  دوشــكا، ومجموعــة كبي
حتــى  العــدوّ  اضطــرب  كوهســتانات  مديريــة  فتــح  وبعــد 
بـــ  يســمي  مــا  وتحــرّك  والبرلمــان،  القصــر  أهــل  تحسّــر 
نائــب رئاســة الجمهوريــة الجنــرال دوســتم مــع عصابتــه 
ــق  ــرة، فنس ــة قصي ــا لبره ــيطر عليه ــتانات، وس ــو كوهس نح
ــوا  ــة، وتعرف ــى هــذه المديري ــة عل ــات مكثق المجاهــدون عملي
علــى مــكان دوســتم واســتهدفوه بقذائــف هــاون، فــاذ بالفــرار 

بالمروحيــة واســتطاع المجاهــدون أن يســيطروا علــى مديريــة 
ــة 18  ــذه العملي ــراء ه ــوا ج ــة، وغنم ــرة ثاني ــتانات م كوهس
ســيارة أخــرى مــن نــوع رينجــر، و5 دبابــات، و12 دوشــكا، 
و30 بيــكا، ومجموعــة كبيــرة مــن الأســلحة الأخــرى. وعــاوة 

ــدو. ــود الع ــن جن ــى 25 م ــض عل ــوا القب ــك ألق ــى ذل عل

♦ مجلــة الصمــود: هــل تبشــرنا هــذه العمليــات التــي لا تــزال 
مســتمرة منــذ العــام الماضــي بفتــح كبيــر؟

نعــم  والحمــد لله، هنــاك مبشــرات  المولــوي عطــاء الله: 
كثيــرة  تبشــرنا بتحقيــق النصــر للمجاهديــن، فقبــل شــهر 
ونصــف نفّــذ المجاهــدون عمليــة ســريةّ فــي مديريــة )صيـّـاد( 
ــداً  ــوا قائ ــة أن يقتل ــة البطولي ــذه العملي ــن ه واســتطاعوا ضم
كبيــراً للملشــيا يدعــى )خيــر الله اقســو( برفقــة 7 مــن أفــراده 
المقربيــن، وســلمّ الكثيــر مــن عناصــر هــذه المليشــيا أنفســهم 

ــن شــرهم. ــن المســلمون م ــذا أم ــن، وهك للمجاهدي
كمــا ســيطر المجاهــدون علــى مناطــق أقســو الشــرقي وأقســو 
الغربــي، ومنطقــة آهــو، ومنطقــة خواجــه آلمتــو، وهــي 
مناطــق واســعة، والمجاهــدون الآن موجــودون بـــ 3 مديريــات 
لولايــة ســربل، ولولايــة ســربل 10 مديريــات، 3 منهــا محــررة 
ــة )كوهســتانات( و)كتشــن( و)شــيرم(.  بكاملهــا وهــي مديري
ــة  ــات الأخــرى عــدا مديري ــي المديري ويتواجــد المجاهــدون ف
ــذه  ــن ه ــرة م ــق كبي ــيطرتهم مناط ــت س ــع تح ــاب(، وتق )بلخ
ــدي  ــة ســربل بأي ــات، ومعظــم مناطــق ضواحــي مدين المديري
المجاهديــن، مــا عــدى مركــز الولايــة وبعــض المديريــات 

الأخــرى.
ــن  ــم تضعــف قــدرات المجاهدي ــع العــام المنصــرم ل ــذ ربي ومن
ــا إحصائيــة لعــدد المجاهديــن  بــل تصاعــدت وازدادت، وعندن
فــي العــام الماضــي، وبمقارنــة العــام الماضــي والحالــي فــإن 
عــدد المجاهديــن قــد تضاعــف بنســبة 4 مــرات، كمــا أن 
المجاهديــن تطــوّرت قدرتهــم العســكرية، ويملكــون عشــرات 
الســيارات والدبابــات والأســلحة الأخــرى، وعــاوة علــى ذلــك 

ــم يخســروا شــيئاً. ل

♦ مجلــة الصمــود: مــن إحــدى المشــاكل الكبيــرة التــي تعانــي 
منهــا شــمالي البــاد، وجــود العصابات المســلحة من المليشــيا 
الذيــن يســاعدون العــدوّ، ويشــكّلون عقبــة أمــام المجاهديــن، 

فمــاذا فعلتــم أنتــم لإزالتهــم؟
المولــوي عطــاء الله: نعــم؛ الأمــر كمــا تقولــون، ففــي ولايــة 
)غــور( وولايــة )فاريــاب( والمناطــق المجــاورة الأخــرى 
بســربل يوجــد المســلحون مــن المليشــيا، لكنهــم -بفضــل 
الله ســبحانه وتعالــى- خســروا أفرادهــم وأبيــدت أســلحتهم 
يزيلــوا  أن  الطــرق  بــكل  المجاهــدون  وذخائرهــم، وســعى 
هــؤلاء المســلحين، وهــؤلاء المســلحون قــد انفصلــوا الآن 
ــام  ــود، فق ــرطة وجن ــهم كش ــوا أنفس ــم عرّف ــدوّ لكنه ــن الع ع
ــم  ــاً وأرســلوا له ــم إعامي ــارة الإســامية بدعوته ــود الإم جن
رســائل التحذيــر كــي ينتهــوا عــن جرائمهــم، فــإن انتهــوا 

فبهــا، وإلا ســيقاتلونهم.
وفــي العــام الجــاري، ســلمّ زهــاء 1000 من هؤلاء المســلحين 
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أنفســهم للمجاهديــن فــي ولايــة ســربل، كمــا أن 5 مــن قــادة 
العــدوّ وضباطــه الكبــار وهــم )بحــر الله( و)الطوفــان( و)محمــد 
نــور( و)وكيــل خــان( و)خيــر الله أقســو( لقــوا مصرعهــم 

بأيــدي المجاهديــن، وتكبــد العــدوّ بزوالهــم خســائر فادحــة.

ــن  ــرة ع ــذة مختص ــا نب ــو أعطيتن ــذا ل ــود: حب ــة الصم ♦ مجل
ــرى؟ ــالات الأخ ــي المج ــامية ف ــارة الإس ــاطات الإم نش

المولــوي عطــاء الله: كمــا أن العمليــات العســكرية جاريــة 
ــد، فكذلــك نشــاطات الإمــارة الإســامية فــي مجــال  بشــكل جي
ــا،  ــة، والقضــاء وغيره ــم والتربي الدعــوة والإرشــاد، والتعلي
جاريــة أيضــاً بوتيــرة حــادة، والمــدارس الدينيــة والحكوميــة 
تعمــل فــي ولايــة ســربل. والأمــر الســارّ أن المــدارس الدينيــة 
ــك  ــانٍ خاصــة بهــا. وكذل ــا لهــا مب ــد بنين ــة وناجحــة، وق مثالي
ــن  ــيطرة المجاهدي ــت س ــع  تح ــي تق ــق الت ــي المناط ــد ف يوج
دوائــر للقضــاة والمحاكــم الشــرعية حيــث يقومــون بحــل 

ــم. ــي هــذه المحاك ــاس ف مشــاكل الن

ــن الأحــزاب  ــراد آخــرون م ــود: هــل يوجــد أف ــة الصم ♦ مجل
والجماعــات الأخــرى فــي ولايــة ســربل غيــر جنــود الإمــارة 

ــامية؟ الإس

المولــوي عطــاء الله: عندمــا أذيــع نبــأ وفــاة أميــر المؤمنيــن 
ــام،  ــائل الإع ــر وس ــه الله عب ــد رحم ــر مجاه ــد عم المامحم
ــراً  ــور أمي ــد منص ــر محم ــا أخت ــن الم ــر المؤمني ــن أمي وعيّ

جديــداً للإمــارة الإســامية، أعلــن جميــع مســؤولوا ولايــة 
ســربل وقادتهــا وجنودهــا بصــوت واحــد أنهــم جميعــاً بايعــوا 
الأميــر الجديــد علــى الســمع والطاعــة فــي المنشــط والمكــره، 
ومــن كــرم الله ســبحانه وتعالــى أن جميــع الولايــات الشــمالية 
ــة ســربل  ــي ولاي ــراد داعــش. والمجاهــدون ف نزيهــة عــن أف
صــفٌ واحــد ضــد العــدوّ ويتبعــون زعيــم الإمــارة الإســامية. 

♦ مجلة الصمود: ماهي رسالتك الأخيرة؟
ــذه  ــم ه ــاً لإتاحتك ــاء الله: أشــكركم شــكراً جزي ــوي عط المول
الفرصــة، ورســالتي لجميــع المجاهديــن والشــعب أن يتنبهــوا 
لمؤامــرات العــدوّ، وأن يكونــوا علــى وعــي حيالهــا، وأن 
ــي الســر  ــي الله ف ــي إصــاح نفســه وأن يتق ــا ف ــد كل من يجته

ــن . والعل
وأن يحافظــوا علــى وحــدة الصــف، ويســتمرّوا فــي جهادهــم 

لتحريرالبلــد وإقامــة شــرع الله فيــه.

* * * * * * * *
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تهريــب المخـــــدرات
بــن الحقائق المؤلمة
ــاذبة ــات الكـ والدعاي

بقلم: الأستاذ خليل وصيل

ــادات  ــأن قي ــه ب ــالاً لهــا تقــول في ــة مق ــت إحــدى الصحــف الأمريكي ــام، عنون ــل أي قب
حركــة طالبــان البارزيــن يعتلــون قمــة هــرم مهربــي الأفيــون فــي أفغانســتان، 
وتطــرق التقريــر إلــى قصــة اعتقــال الأخ المولــوي رشــيد -فــرج الله عنــه- وكتبــت 
مســتندة بأقــوال المســؤولين الإســتخباراتيين الأفغــان بأنــه اعتقــل ومعــه مــا يقــارب 
ــة، أن  ــكل وقاح ــرت، ب ــذا فافت ــن ه ــر م ــت لأكث ــا ذهب ــل إنه ــون، ب ــن الأفي ــن م الط
أميــر المؤمنيــن المــا أختــر محمــد منصــور -حفظــه الله- يعتلــي قمــة هــرم مهربــي 

ــن. ــدرات القبليي المخ
ــب المخــدرات  ــن الحقائــق حــول تهري ــال لنبيّ ــات مــع هــذا المق ــا أن نقــف وقف علين

ــث والســمين إن شــاء الله. ــز الغ ليتماي

يجــب لتقريــر محايــد وواقعــي أن يســتند إلــى مصــادر محايــدة، ومعلومــات ووثائــق 
واقعيــة، فــإن كانــت المعلومــات غيــر دقيقــة؛ يفقــد التقريــر حينئــذ مصداقيتــه ويبتعــد 
عــن القواعــد المهنيــة والأصــول المرعيــة فــي إعــداد التقاريــر. ومعلــوم أن التقريــر 
ــح،  ــر صحي ــون غي ــات الخصــوم، يك ــات مغلوطــة، واتهم ــى معلوم ــى عل ــذي يبُن ال
وغالبــاً مــا تهُيــأ مثــل هــذه التقاريــر لتحقيــق أهــداف اســتخباراتية مشــؤومة، 

وأغــراض سياســية.
ــات الاســتخبارات  ــى دعاي ــا هــذا عل ــي تقريره ــز اســتدلت ف ــارك تايم ــة نيوي صحيف
الأفغانيــة، والتــي لا تمــت إلــى الحقيقــة بصلــة، بــل هــي حلقــة مــن حلقــات مسلســل 
الحــرب الدعائيــة، والمشــكلة أن وســائل الإعــام الغربيــة والعميلــة تلقــي بالإتهامات 
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علــى الإمــارة الإســامية جزافــاً، ولا حتــى تكلــف نفســها عنــاء 
الإتصــال بمتحدثيهــا الرســميين.

ــى  ــد عل ــة تعتم ــام الغربي ــائل الإع ــة أن وس ــكلة الثاني والمش
ــال  ــون، وأمث ــر يعدهــا مراســلوهم وجواسيســهم المحليّ تقاري
هــؤلاء المراســلين يخلطــون الحابــل بالنابــل، والحــق بالباطل، 
ولا يهمهــم إلا إكمــال التقاريــر بمــواد يرتضيهــا أســيادهم، 

ــا ويملــؤوا بطونهــم. ليحصلــوا علــى شــيء مــن متــاع الدني
ولكــن ينبغــي لوســائل الإعــام أن تهتــم بمصداقيــة الأخبــار، 
لا أن تكــون مجــرّد ســاعية لإســقاط المجاهديــن بــأي وســيلة 
كانــت، ولا أن يكــون همهــا الوحيــد هــو الطعــن فــي مجاهــدي 
طالبــان دون أي شــواهد. إن النبــأ أو التقريــر إذا لــم يكــن 
ــاً بالشــواهد والوثائــق فهــو يبقــى مجــرد اتهامــات. مصحوب

والحقيقــة أن الأخ المولــوي رشــيد وقــع فــي أســر العــدو أثنــاء 
تأديتــه لمهمــة جهاديــة، وذلــك أن الإمــارة الإســامية ترســل 
وفــوداً إلــى المناطــق الجهاديــة لتفقــد أحــوال المجاهديــن 
وعامــة المســلمين، وكان يــؤدي المولــوي رشــيد يــؤدي هــذه 
ــة  ــز ولاي ــن مرك ــرب م ــل بالق ــه اعتق ــم أن ــع العل ــة، م المهم
نيمــروز إلا أن صحيفــة نيوريــاك تايمــز كتبــت أنــه اعتقــل فــي 

الطريــق الســريع لمهربــي الأفيــون.
وتلك شَكاةٌ ظاهرٌ عنك عارُها

توجــه أمريــكا المحتلــة ووســائلها الإعاميــة أصابــع الإتهــام 
مــن حيــن لآخــر إلــى المجاهديــن بأنهــم يقفــون خلــف تجــارة 
ــي إحــدى  ــون، وأن المخــدرات ه ــب المخــدرات والأفي وتهري

مصــادر تمويلهــم وغيرهــا مــن الإتهامــات ومــا أكثرهــا!.
ــة  ــذه التهم ــي ه ــى نف ــاج إل ــامية لا تحت ــارة الإس ــن الإم ولك
عــن نفســها؛ لأن نفيهــا واضــح وضــوح الشــمس فــي رابعــة 
النهــار، ثابــت بأدلــة ســاطعة، وبراهيــن قاطعــة، اعتــرف بهــا 

ــل الصديــق. العــدو قب

◄ حظر الإمارة الإسامية للمخدرات:
زراعــة  علــى  عقوبــات  الإســامية  الإمــارة  فرضــت  لقــد 
المخــدرات إبــان حكمهــا، وذلــك عبــر قــرار أصــدره أميــر 
المؤمنيــن المــا محمــد عمــر المجاهــد رحمــه الله، فلبـّـى 
مســلموا الشــعب الأفغانــي هــذا النــداء، حتــى كادت أفغانســتان 
ــى كان  ــدرات، حت ــس المخ ــن رج ــرة م ــة طاه ــح بقع أن تصب
الصحفيــون يطوفــون أرض أفغانســتان ولا يجــدون حقــاً 
للمخــدرات ليقومــوا بأخــذ صــور لــه، إلا لزهرتــي أفيــون 

بيضــاء وحمــراء تقفــان وحيدتيــن.
ــة لمكافحــة المخــدرات الروســية: إن  ــة الفدرالي ــول الهيئ وتق
إنتــاج الأفيــون فــي أفغانســتان كان أقــل فــي عهــد طالبــان قبــل 

عــام 2001م.
حــوار  فــي  رؤوف"  "معيــن  الدفــاع  مستشــار  ويقــول 
للتلفيزيــون الروســي: بــأن نبتــة الخشــخاش كانــت تــزرع 
قبــل هجــوم أمريــكا، لكــن توقفــت زراعــة الأفيــون بعــد قــرار 

أصــدره زعيــم طالبــان المــا محمــد عمــر المجاهــد.
ويحــق لنــا أن نتســاءل إذا كان قــادة طالبــان يعتلــون قمــة 
هــرم مهربــي الأفيــون، فلمــاذا كانــوا يمتنعــون عــن زراعتهــا 

ــان حكمهــم؟  إب

ــاج  ــان لإنت ــة طالب ــة حرك ــأن مكافح ــد ب ــث جدي ــاد بح ــد أف وق
الأفيــون فــي أفغانســتان كان أكثــر ســبل التحكــم فــي المخدرات 

تأثيــراً فــي العصــر الحديــث.
فخــال عقــد التســعينات، كانــت أفغانســتان المصــدر الرئيســي 

للهيرويــن فــي العالــم.
تمــوز  يوليــو/  شــهر  منــذ  الإســامية  الإمــارة  وفرضــت 
2000م، وحتــى ســقوط حركــة طالبــان عــام م2001، فــرض 
ــن. ــه الهيروي ــع من ــذي يصن ــون ال ــة الأفي ــى زراع ــر عل حظ

ــد  ــج "ورل ــات لبرنام ــي تصريح ــل ف ــال البروفيســور فاري وق
طالبــان  "وضعــت  ســي:  بــي  بــي  تبثــه  الــذي  تــوداي" 
اســتئصال  فــي  تتمثــل  البســيطة  التقنيــات  مــن  مجموعــة 
ومعاقبــة مــن يزرعــون أو يتاجــرون فــي المخــدرات. وقالــت 
الدراســة إن النتيجــة كانــت انحســار زراعــة الأفيــون فــي 
المناطــق التــي تســيطر عليهــا طالبــان، وانخفــاض تجــارة 

الهيرويــن فــي العالــم بنســبة 65%. 
وإن الأفغــان تراودهــم آمــال عــودة حكــم الإمــارة الإســامية 
حيــث كان شــرع الله نافذاً، والفســاد الإداري منعدمــاً، والفجور 
والمســكرات  المخــدرات  وآثــار  لهــا،  وجــود  لا  والخمــور 
ــي.  ــن مثال ــش تحــت أم ــي يعي ــرة، وكان الشــعب الأفغان مندث

◄ رمتني بدائها وانسلت:
علــى الرغــم مــن أن المحتليــن جعلــوا مــن مكافحــة المخــدرات 
وتهريبهــا ذريعــة لتبريــر احتالهــم، إلا أن الحقائــق الواقعيــة 
تثبــت عكــس ذلــك، فاتهــام الإعــام الغربــي للإمــارة الإســامية 
فــي  صورتهــا  لتشــويه  ســعي  هــو  المخــدرات  بتهريــب 
المجتمعــات، وتهــرّب مــن الاعتــراف بهــذه الجريمــة النكــراء.

إن أمريــكا تســعى جاهــدة بــكل مــا فــي وســعها لإســقاط الرموز 
الجهادية، وتســتخدم كل الأســاليب لتشــويه صــورة المجاهدين 

وتنفيــر النــاس منهــم، لا تراعــي فــي ذلــك خلقــاً ولا قانونــاً.

فــي  المخــدرات  وتجــارة  زراعــة  ينعــش  الإحتــال   ◄
نســتان: فغا أ

 منــذ قيــام الجيــش الأميركــي بإســقاط حكــم الإمارة الإســامية، 
واحتــال أفغانســتان عــام 2001م ، وإنتــاج المخــدرات يزدهــر 
حولــت  أمريــكا  سياســات  وإن  أفغانســتان،  أصقــاع  فــي 
ــاً، فقبــل الاحتــال  أفغانســتان إلــى عاصمــة المخــدرات عالمي
الغاشــم كانــت الأفيــون تــزرع فــي مســاحة محــدودة، خــارج 
إنتــاج  وكان  بدخشــان،  فــي  الإســامية  الإمــارة  ســيطرة 
المخــدرات بعشــرات الأطنــان، وأمــا بعــد الإحتــال فتوســعت 
ــان. ــى آلاف الأطن ــه إل ــع إنتاج ــون وارتف ــة الأفي ــة زراع رقع

وبمجــيء الإحتــال الغربــي صــارت أفغانســتان مرتعــاً، مــرة 
أخــرى، لتجــار المخــدرات والعصابــات المافياويــة، فغــزت 
نبتــة الخشــخاش الســامة القاتلــة المناطــق التــي لــم يكــن 
أهاليهــا يعرفــون هــذه النبتــة الخبيثــة، فبــدأوا يزرعونهــا فــي 

ــرة. ــم لأول م حقوله
ويكشــف مكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات فــي 
تقريــر نشــره مؤخــرا ً، أن أفغانســتان -وحدهــا- أنتجــت 92%  
مــن الإنتــاج العالمــي للأفيــون العــام الماضــي ، وهــو ممــا يدلــل 
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ــي  ــال الأمريك ــى أن الاحت عل
ــي  ــون ف يحمــي تجــارة الأفي
يســير  وأنــه  أفغانســتان ، 
ــال  ــج الإحت ــس نه ــى نف عل

الســوفييتي.
الإحتــال  جربنــا  ولقــد 

الســوفييتي، حيــث كانــوا يســمحون 
ــال  ــدرات لعســاكرهم؛ لإدخ ــي المخ بتعاط

البهجــة والســرور فــي قلوبهــم، وعندمــا كان الجنــود 
يرجعــون إلــى بيوتهــم بإجــازة رســمية، كانــوا ينقلــون معهــم 
الســوفياتيين  المســؤولون  وكان  المخــدرات،  مــن  كميــة 
ــود  ــون، والجن ــود للأفي ــب الجن ــن تهري ــرف ع ــون الط يغض
كانــوا يذهبــون فــي طائــرات الشــحن العســكرية إلــى روســيا، 
ــدرات  ــون المخ ــوا يهرب ــش، فكان ــون للتفتي ــوا لا يخضع وكان

بحريــة وطمانينــة تامــة.
وهكــذا فتــح المحتــل الروســي طريــق تهريــب المخــدرات إلــى 
ــة.  ــق مفتوحــة فعال ــت هــذه الطري ــى الآن مازال الشــمال، وإل
والمحتلــون الجــدد أيضــا يهربــون المخــدرات عبــر الطائــرات 
مــن مطــار كابــول لأنهــم لا يخضعــون لأي تفتيــش ولا رقابــة.
يقــول الدكتــور مصطفــى أبــي الوليــد فــي كتابه )حــرب الأفيون 
الثالثــة(: إن القــوات الأمريكيــة تديــر صناعــة الهيرويــن مــن 
داخــل قواعدهــا الجويــة فــى أفغانســتان، خاصــة فــي بجــرام 
وقندهــار ومطــارات ســرية فــي صحــراء هلمنــد، ثــم تنقــل تلــك 
المــادة إلــى أنحــاء العالــم بواســطة طائرات الشــحن العســكري 

إلــى قواعدهــا العســكرية عبــر العالــم.
وتقــول الأمــم المتحــدة: إن الأجانــب فــي أفغانســتان هــم مــن 
ــواد  ــون، والم ــن الأفي ــن م ــع الهرويي ــل تصني ــرون معام يدي
الخــارج  مــن  تأتيهــا  التصنيــع  فــي  الازمــة  الكيمياويــة 
يوليــو ۲۰۰۸  آريانــا ۲۸  )تلفيزيــون  ومانــع.  رادع  دون 

الميــادي.(. 
الســام  بدعــوى  أفغانســتان  هاجمــوا  الذيــن  الجنــود  إن 
ويهربــون  الفوضــى  ينشــرون  والإعمــار،  والمســاعدة 
الهيئــات  اعترفــت  وقــد  البلــد.  ويدمــرون  المخــدرات 
والمنظمــات الغربيــة بــأن زراعــة الأفيــون ازدادت منــذ تواجــد 
الإحتــال الأمريكــي فــي أفغانســتان. وجــاء فــي تقريــر للأمــم 
المتحــدة أن افغانســتان عــادت إلــى موقعهــا كأكبــر منتــج 
للأفيــون فــي العالــم، بعــد ســنوات مــن منــع حكومــة طالبــان 

لزراعــة المخــدرات فــي البــاد.

◄ تورط النظام العميل في تهريب المخدرات:
ــدّث  ــدرات فح ــب المخ ــي تهري ــل ف ــام العمي ــورط النظ ــا ت وأم
عنــه ولا حــرج، ولــن تجــد مســؤولاً كبيــراً فــي إدارة كابــول 
العميلــة إلا ولــه يــد طولــى فــي تجــارة الأفيــون. وبعــض 
المستشــارين، وأكثــر الــوزراء، والــولاة، والقــادة، وغيرهــم 
مــن المســؤولين الكبــار وبعــض الموظفيــن الصغــار لهــم 

ــة. ــة والعالمي ــدرات المحلي ــا المخ ــي مافي ــة ف ــة فعال عضوي
الإداريــة  المناصــب  إلــى  تســللوا  المخــدرات  مهربــي  إن 
ــي  ــا ف ــة، وغيره ــة، والدفاعي ــة، والقضائي ــة، والمالي الرفيع

الحكومــة العميلــة الفاســدة، 
ــؤولون الحكوميون  والمس
الخشــخاش  يزرعــون 
علــى أراضيهــم الواســعة، 
بتجــارة  منهمكــون  أو 
الأفيــون، وقد نشــرت وســائل 
والمحليــة  العالميــة  الإعــام 
تقاريــر موثقــة حــول هــذا الموضــوع.

وجــاء فــي تقريــر للأمــم المتحــدة بــأن أفغانســتان 
تتصــدر الإنتــاج العالمــي مــن الحشــيش، وأن زراعــة وتجــارة 
الأفيــون ازدادت خمســين فــي المائــة، كمــا أكــدت تــورط 
ــي  ــر مباشــر ف ــن بشــكل مباشــر أو غي المســؤولين الحكوميي

ــب المخــدرات. تهري
وجــاء فــي تقريــر )لـــ ســيغار( بــأن المســؤولين أعلنــوا عــدة 
مــرات بأنهــم دمّــروا مــزارع الأفيــون، ولكــن بعــد التحقيقــات 

اتضــح كــذب المســؤولين.
ويــرى مراقبــون بــأن بين الفســاد الإداري وتهريــب المخدرات 
ترابطــاً عميقــاً، ولذلــك يتضاعــف الفســاد الإداري بتضاعــف 

زراعــة المخــدرات، والمخــدرات بتضاعــف الفســاد الإداري.
ولذلــك شــكّل المحتلــون وعلــى رأســهم أمريــكا إدارة ضعيفــة 
غارقــة فــي الفســاد إلــى ترقوتهــا، لا تريــد القضــاء علــى 
المخــدرات، بــل تســتلم الرشــاوي مقابــل إبقــاء حقــول الأفيون.

والمحتلــون يســمحون لعمائهــم الأوفيــاء بزراعــة وتهريــب 
يموّلــون  المفســدين  الأوبــاش  مــن  فالكثيــر  المخــدرات، 
الــذي  بالمــال  الإجــرام  ومليشــيات  الشــخصيين  حراســهم 
ــن  ــن المحتلي ــة م ــدرات بمبارك ــب المخ ــن تهري ــه م يحصلون

الغربييــن. 

◄ فشل أمريكا في مواجهة الأفيون:
جميــع المؤسســات الغربيــة تؤكــد أن أمريــكا والقــوات الدوليــة 

فشــلت فــي مواجهــة وصــد زراعــة المخــدرات وتهريبها.
ــر  ــي تقري ــدرات ف ــة المخ ــة لمكافح ــة العالمي ــت المنظم وقال
لهــا: بأنــه قــد ازدادت زراعــة وتجــارة المخــدرات أثنــاء 
ــة  ــم خســروا معرك ــي أفغانســتان، وأنه ــي ف ــد الأمريك التواج

التصــدي للمخــدرات.
فــي  فشــلوا  بأنهــم  الأمريكيــة  الدفــاع  وزارة  أكــدت  كمــا 

أفغانســتان.. فــي  للمخــدرات  التصــدي 
تســايتونج«  »برلينــر  كتبــت صحيفــة  الإطــار  هــذا  وفــي 
الألمانيــة ســاخرة فــي عــدد لهــا فــي فبراير/شــباط 2007 
ــن  ــى م ــة عظم ــت: »أصبحــت أفغانســتان دول ــادي وقال المي
جديــد فــي مــا يتعلــق بكميــة إنتــاج الأفيــون، وذلك تحــت أنظار 
القــوات الدوليــة المســلحة تســليحاً عاليــاً، وممــا لا يخفــى أن 

ــن«. ــع الهيروي ــية لتصني ــادة الأساس ــد الم ــون يع الأفي
تهريــب  أربــاح  مــن   93% الكبيــرة  النســبة  أن  وبمــا 
المخــدرات فــي أفغانســتان تصــب فــي جيــوب التجــار الغربيين 
ــذا  والأمريكييــن، بينمــا يبقــى شــيء قليــل للتجــار الأفغــان، ل
ــات الســام  ــى هــذا النب فــإن المحتليــن لا يريــدون القضــاء عل

ــه. ــى زراعت ــاس عل ــون الن ــل يحرض ــل ب القات
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وقــال العميــل عطــاء محمــد نــور فــي حــوار لقنــاة آريانــا 
ــي والأوســاط  ــو 2008 الميــادي: "إن المجتمــع الدول 6يولي
ــون". ــى زراعــة الأفي ــاس عل ــرة تشــجع الن ــة المؤث الحكومي

◄ هــل المحتلــون يريــدون القضــاء علــى المخــدرات فــي 
أفغانســتان؟

ــود  ــى جه ــارات دولار عل ــدة 7.6 ملي ــات المتح ــت الولاي أنفق
مكافحــة المخــدرات فــي أفغانســتان منــذ ان أطلقــت البرنامــج 
عقــب بــدء الحــرب فــي البــاد عــام 2001م. وقالــت الســفارة 
الأمريكيــة فــي العاصمــة الافغانيــة كابــول، فــي رد علــى هــذا 
التقريــر، أن الزيــادة فــي زراعــة الخشــخاش وتراجــع الجهــود 

الإقليميــة للقضــاء عليهــا "أنبــاء مخيبــة للآمــال".
وللأســف يوجــد الآن فــي أفغانســتان أكثــر مــن ثاثــة ماييــن 
مــن مدمنــي المخــدرات، بينهــم نســاء وأطفــال صغــار، ولكــن 
المحتليــن لــم يبنــوا حتــى مستشــفى واحــدة لمعالجــة مدمنــي 

المخــدرات طــوال الأعــوام الخمســة عشــر الماضيــة!.
إن المحتليــن قامــوا بتدشــين عــدة مشــاريع فاشــلة لمحاربــة 
فعالــة وقوانيــن  لهــم اســتراتيجية  ليــس  الأفيــون، ولكــن 
فمشــاريعهم  المخــدرات،  مكافحــة  فــي  حاســمة  صارمــة 
جميعهــا كانــت بمثابــة ذر الرمــاد فــي العيــون، ولذلــك تكاثــرت 
هــذه النبتــة وتوســعت، مــع أن المحتليــن يتبجحــون بشــعارات 
منــع المخــدرات، إلا أن الحقائــق أثبتــت أنهــم متورطــون 
فــي تهريبهــا وتجارتهــا، وأثبتــت التقاريــر أنهــم يســتخدمون 
إيصــال  فــي  العســكرية  ووســائلهم  الحربيــة  طائراتهــم 

المخــدرات إلــى الســوق الســوداء.
قالــت الهيئــة الأمريكيــة )ســيغار( التــي تراقــب نفقــات الإعمار 
ــذي  ــخاش ال ــة الخش ــاء إن زراع ــوم الثاث ــتان ي ــي أفغانس ف
يصنــع منــه الأفيــون وصلــت إلــى مســتوى قياســي أثنــاء 
التواجــد الأمريكــي، علــى رغــم مــن جهــود مكافحــة المخدرات 

ــارات دولار. ــدة 7.6 ملي ــات المتح ــت الولاي ــي كلف والت
وأوضــح جــون ســوبكو المفتــش العــام المختــص بإعمــار 
أفغانســتان "بــأن المســتويات العاليــة القياســية الأخيــرة فــي 
زراعــة الخشــخاش تثيــر تســاؤلات حــول فعاليــة تلــك الجهــود 

الســابقة واســتدامتها."
ويــرى مراقبــون بأنــه ربمــا كان مــن الســهل علــى الولايــات 
المتحــدة قصــف أي بلــد وتدميــره وقتــل شــعبه، لكــن مــن 
الصعــب جــدّاً علــى الولايــات المتحّــدة القضــاء علــى المخدرات 

لأنهــا غيــر جــادة فيهــا.
ــاؤون،  ــن يش ــون م ــون، ويعتقل ــو يقتل ــود النيت ــا أن جن وكم
ويقصفــون ويدمــرون مــا يريــدون، فــإن المحتليــن )غيــر 
المســلحين( مــن المستشــارين والخبــراء والمقاوليــن لهــم 
حريــة تامــة فــي نشــاطاتهم فــي أفغانســتان، فيســرحون حيــث 
ــون مــا يشــاؤون فــي أفغانســتان، مشــمّرين  ــدون، ويعمل يري

ــاً. ــل الشــعب معنوي لقت
الأفغانــي،  الشــعب  أمــن  ســلبوا  الصليبييــن  المحتليــن  إن 
وعاثــوا فــي الأرض فســاداً، ونشــروا الفقــر، فكثــرت البطالــة، 
بعــض  أن  حتــى  المعيشــة  وصعبــت  الأســعار،  وارتفعــت 
النــاس اضطــروا إلــى بيــع فلــذات كبدهــم )أولادهــم( لأول 

مــرة، وأشــاعوا الفواحــش، وروجــوا الكحوليــات والكوكاييــن 
والهروييــن، والحشــيش والأفيــون.

ولــم يكتفــوا بتهريــب المخــدرات فقــط، بــل ســرقوا آثــار 
كتبــت  وقــد  الكريمــة،  وأحجارهــا  التاريخيــة،  أفغانســتان 
النرويجييــن  الجنــود  أن  النرويجيــة  أفتنبوســتن  صحيفــة 
ســرقوا آثــاراً تاريخيــة قديمــة تعــود إلــى مــا قبــل 4000 عــام، 

أفغانســتان. مــن  وأخرجوهــا 
ويظهــر ممــا ســبق أن أمريــكا لا تريــد أن تقضــي علــى 
نبــات الخشــاش الســام القاتــل فــي أفغانســتان بــل إنهــا تريــد 

توســيعها وتكثيرهــا.
لقــد جربنــا المحتليــن فــي عــدة مجــالات فوجدناهــم كذبــة 
ــن  ــار أفغانســتان، ولك ــاؤوا لإعم ــم ج ــون بأنه ــن. يقول مفتري
ــوا  ــم جيشّ ــون أنه ــاد. ويدّع ــار الب ــعون لدم ــم يس ــوا فه كذب
الحشــود لإرســاء الأمــن فــي المنطقــة، ولكــن الحقيقــة أن 
المنطقــة فقــدت أمنهــا واطمئنانهــا بمجيئهــم، ناهيــك عــن 
ــوم فــي  ــم والانتهــاكات الأخــرى التــي يرتكبونهــا كل ي الجرائ

أرجــاء أفغانســتان.
المخــدرات وتحظرونهــا، ولكــن  بأنكــم تحاربــون  تدعــون 
لديموقراطيتكــم،  فتبــا  تمامــا.  ذلــك  عكــس  هــي  الحقيقــة 

الخداعــة! ولوجوهكــم  ولدعاياتكــم، 

◄ هل المجاهدون يهربون المخدرات؟
رجــس  عــن  بعيــدون  طيبــون،  المجاهديــن  إن  وأخيــراً، 
الشــرك والمعاصــي والفواحــش، والمخــدرات، والمســكرات. 
المجاهــدون ليســوا بعبيــد للدنانيــر والدراهــم، إنهــم يتعبّــدون 
بحرمــة  يؤمنــون  وإنهــم  أفعالهــم،  وبــكل  بجهادهــم  الله 
المخــدرات والمســكرات، وهــم يعلمــون بــأن المســكرات مــن 
الخبائــث، وأنهــا مــن الأرجــاس، وقــد حــرّم الله علينــا الخبائــث 
قــال الله تعالــى: )ويحــل لهــم الطيبــات ويحــرم عليــم الخبائث(، 
وقــال تعالــى: )ياأيهــا الذيــن آمنــوا إنمــا الخمــر والميســر 
ــوه(. ــل الشــيطان فاجتنب ــن عم والأنصــاب والأزلام رجــس م

إن الإســام حــرّم علينــا كل شــيء يضــر أجســامنا وعقولنــا، 
ــل  ــى العق ــدرات والمســكرات عل ــل ضــرر المخ ــر عاق ولا ينك

ــا. ــن والدني والجســم والدي
ــالله  ــن ب ــب، يؤم ــد، طي ــورط مجاه ــد أن يت ــور أح ــل يتص وه
كلمــة الله  لإعــاء  أكفــه  علــى  روحــه  واضــع  ورســوله، 

ســبحانه وتعالــى، فــي تهريــب وتجــارة المخــدرات؟ 
ــوع  ــا ممن ــار به ــتعمالها والاتج ــدرات، واس ــة المخ  إن زراع
فــي ديــن الاســام؛ لأنــه مســكر وكل مســكر حــرام، وهــذا مــا 
ــي ســبيل الله  ــد خــرج ف ــد وحاشــا لمجاه ــه كل مجاه ــد ب يعتق
ــول  ــدرات، أو يم ــر بالمخ ــه أن يتاج ــى كف ــه عل ــاً روح واضع
عملياتــه الجهاديــة بالمــال الحــرام، ويعلــم كل أحــد أن مهرّبــي 
المخــدرات فــي كل مــكان هــم الذيــن لا عاقــة لهــم بالديــن، ولا 
يكونــون ملتزميــن بتعاليــم الإســام. مهربــوا المخــدرات غالبــاً 
مــا يكونــون مــن الأوبــاش الســفلة المنحرفيــن ومــن الشــبيحة. 
إن الشــباب الملتزميــن لا يتعاونــون فيمــا بينهــم إلا علــى البــر 
والتقــوى، وأمــا تهريــب المخــدرات فهــو مــن التعــاون علــى 

الإثــم والعــدوان.
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بقلم: سيف الله الهروي

مثــل العديــد مــن المنظّمــات والقنــوات والمؤسســات الأخــرى 
التــي ظهــرت فــي أفغانســتان جــرّاء الاحتــال الإمريكــي،  
 United( أفغانســتان  فــي  المتحــدة  الأمــم  بعثــة  ظهــرت 
 )Nations Assistance Mission in Afghanistan

ــا".  ــي بـــ" يونام ــن الشــعب الأفغان ــة بي المعروف
"يونامــا" مؤسســة تابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة، فهــي 
لتخطيطاتهــا  تمُــوّل مــن جانبهــا، وتتحــرك ناشــطة وفقــاً 
وإماءاتهــا، وتخضــع سياســياً لضغوطاتهــا. يقــال إنّ لهــا 23 
مكتبــاً محليــاً وإقليميــاً، وتضــمّ ألفــي موظــف فــي أفغانســتان، 
ــاً أنّ  ــال أيض ــان، ويق ــون أفغ ــم مواطن ــن %80 منه ــر م أكث
ــة 240 مليــون دولار  مؤسســة "يونامــا" تنفــق ســنوياً قراب
ــن  ــل م ــم الهائ ــذا الرق ــي أفغانســتان. إنّ ه ــى نشــاطاتها ف عل
ــاطات  ــي النش ــل! فماه ــر بالتأم ــا جدي ــة عليه ــوال المنفق الأم

ــاً كهــذا!؟  ــاً هائ ــف هــذه المؤسســة مبلغ ــي تكلّ الت
يصــرّح رؤســاء مکاتــب بعثــة الأمــم المتحــدة "يونامــا" دائمــاً 
ــان دون  ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــط ف ــة تنش ــام أن البعث للإع
انحيــاز إلــی طــرف مــن الأطــراف المتحاربــة، كمــا أنهــا تقــوم 
بأعمــال إغاثيــة وإعــداد تقاريــر عــن أرقــام الضحايــا المدنييــن 
فــي الصــراع  الدائــر هنــاك، وبنــاء علی هــذا، أصــدرت تقارير 
ــت  ــة، تطرق ــة وأجنبي ــة  محلي ــات إعامي ــن منص ــة م متنوع
فــي بعــض تقاريرهــا إلــى الخســائر فــي صفــوف المدنييــن فــي 
الحــرب الجاريــة بيــن الاحتــال الأمريكــي وأعوانــه مــن جانــب 

ومقاتلــي الإمــارة الإســامية مــن جانــب آخــر.

تقاريرهــا  فــي  الاســتقالية  تدّعــي  "يونامــا"  أنّ  ولمــا   
ــة  ــر متتالي ــر بنشــر تقاري ــة الأم ــي بداي ونشــاطاتها، قامــت ف
تنتقــد الحكومــة الأفغانيــة فــي قضيــة تعذيــب الســجون، حيــث 
ــي  ــة ف ــتخبارات الأفغاني ــة الاس ــرطة ووكال ــرّة الش ــدت م انتق
تعذيــب وســوء معاملــة المحتجزيــن، وأشــارت أيضــاً فــي 
إحــدى تقاريرهــا إلــى أن %35 مــن الذيــن تحتجزهم الشــرطة 
الأفغانيــة يواجهــون معاملــة تعتبــر تعذيبــاً، أو أشــكالاً أخــرى 

ــر. ــانية أو التحقي ــر الإنس ــية أو غي ــة الوحش ــن المعامل م
تلــك التقاريرالمنتقــدة للدولــة العميلــة فــي الحقيقــة كانــت 
خطــوة تمهيديــة نحــو الهــدف الأصلــي والغايــة الأصليــة، 
وكانــت لأجــل اكتســاب ثقــة الجماهيــر وطمأنتهــم بنزاهــة 
كافـّـة تقاريرهــا التــي ســوف تصــدر مــن هــذه المؤسســة 
ــة  ــدرت البعث ــد أص ــاً، فق ــا كان متوقعّ ــام. وكم ــادم الأي ــي ق ف
تقريرهــا الأخيــر عــن مقــدار الخســائر فــي صفــوف المدنييــن، 
وجعلــت فيــه الإمــارة الاســامية هــي المســؤولة عــن 62% 
مــن الخســائر الموجّهــة نحــو المدنييــن، بينمــا جعلــت الإدارة 
العميلــة مســؤولة عــن %16 منهــا! إنّ هــذا التقريــر بــا 
شــك لهــو أکبــر دليــل علــی أنّ هــذه المؤسســة، کغيرهــا مــن 
المؤسســات التابعــة للأمــم الأمــم المتحــدة، ليســت کاذبــة فــي 
دعاويهــا فحســب، بــل تســاعد الاحتــال الأمريکــي فــي ميادين 
الحــرب النفســية مــن خــال تقاريرهــا أحاديــة الجانــب، والتــي 

ــع.  ــى أرض الواق ــة عل ــى مصداقي ــد لأدن تفتق
ــا الحــرب  ــر بشــأن ضحاي ــا" الأخي ــر "يونام ــاز تقري إنّ انحي

بوق الاحتلال ودولته في أفغانستان



مجلة الصمود  |  العدد 120  |  جمادى الآخرة 1437 هـ - مارس 2016م 12

لمعانــاة  متابــع  لــكل  الشــمس  مــن  أظهــر  المدنييــن  مــن 
ــر  ــة التقاري ــا تناقــض كافّ ــا أنه ــي أفغانســتان، كم ــن ف المدنيي
ــب  ــود تعذي ــن وج ــابقاً م ــة س ــس المؤسس ــرتها نف ــي نش الت
ممنهــج فــي مقــرّات الشــرطة ومراكــز الاســتخبارات الأفغانيــة 
لأنــاس يشــتبه بأنهــم منتمــون إلــى الإمــارة الإســامية، بينمــا 
ليــس لهــا ســجون  ولا معتقــات ولا  الإمــارة الإســامية 

احتجــاز للمشــتبهين، بخــاف دولــة الاحتــال.
فيــه  شــهدت  وقــت  فــي  ينُشــر  المذكــور  التقريــر  إن  ثــمّ 
أفغانســتان مقتــل وجــرح قرابــة 800 شــخص مــن المدنييــن 
خــال الأســبوعين الماضيــن فــي مديريــة "دنــد غــوري" 
نتيجــة هجمــات وقصــف جــوّي لقــوات الاحتــال، ليكــون 

تغطيــة لهــذه الجريمــة النكــراء.

ــم جميــع الشــعب الأفغانــي أنّ مقاتلــي الإمــارة الإســامية  يعل
يقاتلــون علــی الأرض بأســلحتهم العاديــة البســيطة، يدافعــون 
ــا عــن أرضهــم وشــعبهم وممتلكاتهــم، ولا يســتهدفون إلا  به
ــع أن  ــون أيّ هجمــات يتُوق ــع عســكرية محــددة، ويجتنب مواق

تكــون لهــا خســائر مدنيــة.

كمــا هــو واضــح للجميــع أنّ أكثــر الضحايــا المدنييــن، وكذلــك 
ــي بســبب القصــف  ــم، ه ــه نحوه ــي توجّ ــم الخســائر الت معظ
ــه  ــك دولت ــال وكذل ــي، والاحت ــف الصاروخ ــوي أو القص الج
بالقنابــل  العشــوائي  بالقصــف  العميلــة هــم مــن يقومــون 
والأريــاف  القــرى  بــدكّ  يقومــون  مــن  وهــم  العنقوديــة، 
بالصواريــخ التــي تســفر دائمــاً عــن إصابــة الأطفــال والنســاء 

والمدنييــن.
ولنــا أن نجــزم بــأن  التقريــر المذكــور أحــادي الجانــب إن دلّ 
علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أنّ المؤسســة المذكــورة منحــازة 
للمحتــلّ، وتهــدف للطعــن فــي  جنــود الإمــارة الإســامية 
بطريقــة ناعمــة، كالكثيــر مــن المؤسســات التابعــة للأمــم 
وعمائهــم  الأمريكــي  المحتــلّ  لتبرئــة  وتســعى  المتحــدة، 
مــن جرائمهــم التــي يرتكبونهــا ليــل نهــار بحــق الشــعوب 
المضطهــدة فــي العالــم، فهــذه المؤسســة، كمــا أشــرت آنفــاً، 
وإن أصــدرت تقاريــر عــن تعذيــب الشــرطة الأفغانيــة لبعــض 
المحتجزيــن، لكنهــا لحــدّ الآن لــم تنشــر تقريــراً واضحــاً 
مســتقاً حــول الخســائر التــي يتركهــا القصــف الأمريكــي 
ــي أفغانســتان. ــة ف ــي مهمّتهــم الاحتالي ــف الأطلســي ف والحل

لا يخفــى علــى أحــد أنّ احتــال أفغانســتان، والاســتمرار فــي 
القصــف الجــوي، وإرســال قــوات بعــد قــوات إليهــا، وتزويــد 
والأســلحة  بالعتــاد  كابــول  فــي  الفاســدة  العميلــة  الإدارة 
الجديــدة، وحثهّــا علــى القتــال، مــن أكبــر العوامــل التــي 
تــؤدي إلــى وقــوع خســائر فــي صفــوف المدنييــن والتــي تقــع 
مســؤوليتها بشــكل مباشــر علــى المحتــل الأمريكــي وأعوانــه.

فهــل يعُقــل أن مؤسســة تدّعــي أنهــا ناشــطة فــي مجــال حقــوق 
الإنســان والإغاثــة، تغــضّ طرفهــا عــن الاحتــال، المســؤول 
فــي  المدنيــة  الخســائر  أنــواع  كافـّـة  والأخيرعــن  الأول 
أفغانســتان وليــس جــزء منهــا؟ إلا أن تكــون تلــك المؤسســة 
بوقــاً لاحتــال وعمائــه ووســيلة لخدمتهــم، يســتعملونها 

ــة شــاؤوا! ــأي طريق ــى شــاؤوا ب مت

سيارة تابعة لمنظمة أطباء با حدود دمرتها طائرات الاحتال في قصفها لمستشفى بولاية قندوز في وقت سابق
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الجنرالات
العــمـــلاء

يهربون من
ميدان المعركة

بقلم: الأستاذ خليل

لقــد أربكــت هجمــات المجاهديــن الأخيــرة العــدو وأوقعتــه فــي دهشــة، وبــات العــدو تائهــاً حائــراً فــي أي جبهــة يتصــدى لتقــدم 
المجاهديــن؟ وقــد ســعى مســاعٍ كثيــرة، لكنــه لــم يواجــه إلا الفشــل والانهــزام.

ففــي ولايــة جوزجــان وفاريــاب بــدأ الجيــش والشــرطة ومليشــيات "الأربكيــه" عملياتــاً ضــد المجاهديــن تحــت قيــادة الجنــرال 
الشــيوعي العميــل دوســتم، لكنهــم هربــوا مــن ميــدان المعركــة، وانتهــت عملياتهــم دون إحــراز أي إنجــازات أو انتصــارات ولله 
الحمــد. وأمــا المجاهــدون، فمــع أنهــم صمــدوا وثبتــوا فــي المناطــق المفتوحــة ولــم تخــرج مــن أيديهــم، فقد فتحــوا مناطــق أخرى، 

علــى ســبيل المثــال مديريــة خواجــه موســى فتحهــا المجاهــدون فــي الآونــة الأخيــرة، والآن هــي تحــت ســيطرة المجاهديــن.
وفــي جبهــة الجنــوب أرٌســل الجنــرال الشــيوعي الســابق "جبــار قهرمــان" بأمــر خــاص مــن العميــل أشــرف غنــي إلــى هلمنــد، 
وعُيـّـن قائــداً للحــرب هنــاك، لكنــه لــم يحقــق أي تقــدم فــي ســاحة المعركــة، بــل اضطــر إلــى التقهقــر لائــذا إلــى مدينــة لشــكرجاه، 

جــارّاً وراءه ذيــول الخــزي والعــار والخيبــة والانهــزام، ولا يملــك الآن ســوى التحــدث عبــر وســائل الإعــام.
إن أعضــاء الشــورى المحلــي لمحافظــة ولايــة هلمنــد يعترفــون بــكل صراحــة، بــأن ولايــة هلمنــد علــى وشــك الســقوط الكامــل 

بأيــدي الطالبــان، وإنــه إذا لــم يتــم الالتفــات إليهــا فســتتكرر هنــاك حادثــة الســيطرة علــى كنــدوز مــن قبــل المجاهديــن.
ــد  ــى هلمن ــرف عل ــد البيضــاء ترف ــات التوحي ــن، وهاهــي راي ــدي المجاهدي ــل بأي ــى وشــك الســقوط الكام ــد عل ــوا أن هلمن  صدق
الشــمالية كلهــا، وفــي جانبهــا الجنوبــي وصــل المجاهــدون إلــى ضواحــي مدينــة لشــكرجاه، و تخندقــوا فيهــا، منتظريــن بفــارغ 

الصبــر، ومتحينّيــن إلــى تلــك اللحظــات التــي ينقضــون فيهــا علــى قواعــد الأعــداء ومراكزهــم.
ــى  ــول بضــرورة المســارعة إل ــل" حكومــة كاب ــرال "أمــر خي ــل الجن ــي العمي ــة غزن ــد شــرطة ولاي ــب آخــر ناشــد قائ ومــن جان
دعمهــم ونصرتهــم وإلا فستســقط ولايــة غزنــي بأيــدي المجاهديــن، وصــدق الكــذوب فــإن المجاهديــن نشــطون فــي هــذه الولايــة، 

والآن هــم مســيطرون علــى %70 مــن أراضيهــا.
ومســؤولوا ولايــة نورســتان يصيحــون كذلــك بــأن ولايــة نورســتان مهــددة بالســقوط، وأن ثــاث مديريــات محاصــرة بالفعــل وإن 

لــم يصــل لهــم المــدد فستســقط المديريــات بأيــدي المجاهديــن.

وفــي المناطــق المفتوحــة نشــر المجاهــدون جــو الأمــن والاســتقرار، ووفـّـرت الإمــارة الإســامية الخدمــات فــي مختلــف المجــالات 
ــالات،  ــذه المج ــي ه ــن ف ــال المجاهدي ــن أعم ــارة. والشــعب راضٍ ع ــي التج ــة، وف ــار، والصح ــم، والقضــاء، والإعم ــي التعلي ف
وجميــع مشــاكل النــاس يتــم حلهــا فــي ضــوء الشــريعة الإســامية، فــا توجــد ســرقات ولا الفســاد الإداري والأخاقــي، وهــذه مــن 

بــركات تطبيــق شــرع الله علــى أرضــه ولله الحمــد.
ــد  إن هــؤلاء الجنــرالات الشــيوعيين انهزمــوا أمــام الشــعب الأفغانــي إبــان الاحتــال الســوفيتي ولاذوا بالفــرار إلــى خــارج البل
ــم يغــنِ  ــن يغنيهــا شــيئاً، كمــا ل ــر الاســتراتيجيات ل ــرالات وتغيي ــل الجن ــم أنّ تبدي ــة أن تعل ــى الحكومــة العميل ــذا، عل ــز. ول العزي
أســيادهم فــي حلــف النيتــو وأمريــكا، وأن هــؤلاء الجنــرالات ســيهربون مــن ميــدان المعركــة كمــا هــرب أســيادهم وأســافهم مــن 

قبــل.
والمجاهــدون فــي مختلــف الجبهــات يحــرزون التقــدم والانتصــارات، وفــي هــذا العــام، تحققّــت انجــازات المجاهديــن فــي صقيــع 
ــإذن الله، فأيهــا العمــاء!  ــرة ب ــرة وكثي ــف الســاخن ســيحققون انتصــارات كبي ــي الصي ــة. وإن شــاء الله ف الشــتاء بســرعة فائق
عليكــم أن تعترفــوا بعدالــة قضيــة الجهــاد ضــد الاحتــال وعمائــه، وتستســلموا للحــق وتتوبــوا إلــى الله عــز وجــل مــن الجرائــم 

التــي ارتكبتموهــا طــوال الأعــوام الخمســة عشــر الماضيــة.
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ينخر جسد حكومة المفكر!

منــذ بــدء احتــال البــاد، بــات الفســاد بمثابــة روتيــن يومــي 
لازم فــي عمــوم بادنــا، ويقــال أنــه لا حديــث بيــن رجــال 
كابــل  العاصمــة  فــي  الأجانــب  والدبلوماســيين  السياســية 
ــؤولين  ــار المس ــال كب ــذي ط ــاد ال ــم الفس ــألة تفاق ــوى مس س
والموظفيــن فــي الإدارة. وقــد حــازت أفغانســتان -بحســب 
بمنظمــة الشــفافية الدوليــة- علــى المرتبــة الثالثــة فــي قائمــة 
الــدول الأكثــر فســاداً فــي العالــم فــي عــام 2015م، بعــد 
الصومــال التــي جــاءت فــي المرتبــة الأولــى وكوريــا الشــمالية 
التــي جــاءت فــي المرتبــة الثانيــة. وذكــرت وكالات الأنبــاء أن 
ــم- أن  ــرض -بزعمه ــن المفت ــي كان م ــدولارات الت ــن ال مايي
ــا  ــم تبديده ــت أو ت ــار أفغانســتان نهب ــى إعــادة إعم ــق عل تنف

ــاً. كلي
وقالــت المنظمــة المشــار إليهــا أن المواطنيــن يجدون أنفســهم 
فريســة للفقــر فــي البــاد، بينمــا ينعــم المســؤولون الفاســدون 
فيهــا بالأمــوال، وأضافــت المنظمــة أن تجــارة البشــر ووفيــات 
الأطفــال وانخفــاض المســتوى التعليمــي والفســاد البيئــي 

والإرهــاب هــي ضمــن المآســي التــي يغذّيهــا هــذا الفســاد.
ومؤخــراً جــدد أحــد رباّنــي الســفينة )المفكــر أشــرف غنــي(، 
الخبيــر الاقتصــادي الــذي حقــق شــهرة عالميــة فــي هــذا 
القطــاع؛ عزمــه مكافحــة الفســاد المستشــري فــي البــاد 
قائــاً: »لدينــا نخبــة كل همهــا النهــب«، وأكــد غنــي فــي 
تصريــح تناولتــه وســائل الإعــام: "لقــد تــم انتخابــي لتغييــر 
ذلــك"، وأضــاف قائــا: "أن ماييــن اليــورو مــن أمــوال 
المســاعدات تدفقــت إلــى أفغانســتان، لكــن %41 مــن الســكان 
فــي أفغانســتان مــازال يعيشــون تحــت خــط الفقــر بدخــل 
ــؤولون  ــق مس ــن يحق ــي حي ــاً، ف ــن 1.25 دولار يومي ــل ع يق
ــي قمــة  ــع أفغانســتان ف ــراءً فاحشــاً جــدا". وتترب فاســدون ث
الــدول الفاســدة فــي العالــم فــي الوقــت الــذي فشــل فيــه المفكــر 
تمامــاً فــي تحقيــق أكثــر مــن 205 تعهــداً مــن تعهداتــه للشــعب 
فــي الحمــات الانتخابيــة، وعلــى رأس هــذه التعهــدات إعــادة 

ــن. ــة للمواطني ــة الهادئ ــتقرار والمعيش ــن والاس الأم
ــر  ــرد النظ ــرب. وبمج ــراء الح ــاط بأم ــه مح ــو لأن ــكين ه مس
إلــى المســؤولين فــي حكومتــه الحاليــة فإنــك لــن تجــد إلا 
الفاســدين، ومهربــي المخــدرات، ولــوردات الحــرب، وقــد 
ــد  ــة. وق ــة الأميركي ــع كل هــؤلاء الفاســدين تحــت المظل اجتم
بــدأ  النتيجــة أن  أرادت أميــركا احتضــان هــؤلاء، وكانــت 
الفســاد الإداري والمالــي يــزداد بمــرور كل يــوم، وقــد تعــززت 
ــي  ــات الت ــف الميزاني ــن نص ــر م ــح أكث ــاد وأصب ــة الفس ثقاف
وصلــت إلــى أفغانســتان تذهــب إلــى جيــوب لــوردات الحــرب 
والمنظمــات الدوليــة علــى هيئــة المرافــق والرواتــب العاليــة 
لموظفيهــا، وأهــدرت كل تلــك الأمــوال بســبب تفشــي الفســاد 

ــة.  ــي الدول ــدة ف ــع الأصع ــى جمي ــي والإداري عل المال
إلا طغمــة  ماهــي  المفكــر"  باســم "حكومــة  يعُــرف  ومــا 
ــدّرات،  ــارة المخ ــرة تج ــرب، وأباط ــراء الح ــة، أم ــن الخون م
وغيرهــم مــن الأطــراف الذيــن كانــوا فــي عهــد كــرزاي، 
أصحــاب الكلمــة المســموعة، وهــم يعتبــرون الآن أيضًــا مــن 
الفائزيــن الحقيقييــن، فالمســاعدات الماليــة ســوف تســتمر 
علــى الأرجــح فــي التدفـّـق إلــى جيوبهــم، بينمــا ســتبقى مكانــة 
ســلطتهم مثلمــا كانــت، مــن دون أي مســاس أو تغييــر، فيــزداد 

ــاع.  ــى النخ ــم مفســدون حت الفســاد لأنه
ونذكــر هنــا مقــالاً نشــرته صحيفــة الإندبندنــت البريطانيــة 
ــرب  ــن الح ــوام م ــرات الأع ــد عش ــه بع ــب: إن ــه الكات ــال في ق
ــه  ــار جني ــن 400 ملي ــر م ــاق أكث ــد إنف ــتان، وبع ــي أفغانس ف
إســترليني وعــدد غيــر معــروف مــن القتلــى؛ نتــرك أفغانســتان 
فــي حــال أســوأ مــن حالهــا حيــن دخلناهــا. وأضــاف قائــا: لــم 
ــل  ــي أفغانســتان، ب ــداف الحــرب ف ــن أه ــق أي شــيء م يتحق
إن الدولــة الآن أصبحــت تُــدار بواســطة "العصابــات وأمــراء 
الحــرب" وخيــر شــاهد علــى ذلــك أن نحــو 900 مليــون دولار 
هربــت مــن البــاد فــي فتــرة خمســة أعــوام وأن هــذه الأمــوال 
نقلــت إلــى حســابات مصرفيــة فــي 28 دولــة بينهــا الإمــارات 

بقلم: صاح الدين مومندـفساد
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العربيــة المتحــدة ولاتفيــا والصيــن وتركمانســتان وبريطانيــا 
وكازاخســتان وكوريــا الجنوبيــة وتركيــا وروســيا والولايــات 

المتحــدة وسويســرا.
واتهمــت هيئــة رقابيــة حكوميــة أمريكيــة البنتاغــون مؤخــراً 
"غيــر  تعميــر  إعــادة  مشــاريع  علــى  الماييــن  بتبديــد 
ــق  ــق فري ــوام، أنف ــي أفغانســتان. وخــال 5 أع مدروســة" ف
الأعمــال وعمليــات - مــا يســمى- الاســتقرار نحــو 800 مليــون 
دولار علــى مشــاريع إنمائيــة. لكــن الله ينــذر الكافريــن الذيــن 
ينفقــون أموالهــم ليصــدوا عــن ســبيل الله بأنهــا ســتعود عليهــم 
ــوا  ــة، وليغُلبَ ــي النهاي ــع ف ــينفقونها لتضي ــم س بالحســرة. إنه

هــم وينتصــر الحــق انتصــاراً باهــراً. 
هــذا ومــن جانــب أخــر، عقــد الكثيــرون مــن 
المواطنيــن آمالهــم علــى أشــرف غنــي، المفكــر، 
لكــن للأســف فقــد عــزز بنفســه قاعدته السياســية 
ــى  ــدين وعل ــن المفس ــرب والمجرمي ــراء الح بأم
ســبيل المثــال: أميــر الحــرب الأوزبكي الشــيوعي 
الأصــل عبــد الرشــيد دوســتم -الذي يســمي نفســه 
ــه  ــه وجعل ــل مع ــوك - أجلســه للعم ــع المل - صان
ــل  ــه فــي رئاســة البــاد، وكان دوســتم قب ــاً ل نائب
ذلــك مــن رمــوز النظــام الشــيوعي للرئيــس نجيب 
الله وأحــد قــادة الجيــش، وقــد تخلــى عــن حليفــه 
القديــم نجيــب الله، وفتــح المجــال لخصومــه، 
ــم أيضــا وخاضــت ميليشــياته  ــف معه ــه اختل لكن
الأوزبكيــة معــارك طاحنــة مــع المجاهديــن، راح 
ضحيتهــا آلاف داخــل العاصمــة كابــل قبــل أن 

ينســحب منهــا.
ــى مناطــق الشــمال ذات  ــذا ســيطر عل دوســتم ه
ــى لســقوط  ــام الأول ــذ الأي ــة من ــة الأوزبكي الأكثري
نظــام نجيــب، واتخــذ مــزار شــريف عاصمــة 
ــتم منصــب  ــد شــغل دوس ــا بع ــه، وفيم ــاً ل ومعق

ــرة  ــي لفت ــن ربان ــان الدي ــوع بره ــس المخل ــواب الرئي ــد ن أح
ــزة. وجي

ــام  ــي المق ــاً للمفكــر، انصــدم ف  وبســبب انتخــاب دوســتم نائب
ــد الرشــيد  ــل؛ لأنَّ عب ــي الأصي الأوّل أتباعــه مــن الشــعب الأب
دوســتم متعطــش للدمــاء، وقــد اشــتهر فــي الماضــي هــو 
ــة  ــدّ قومي ــازر ض ــكاب المج ــيء بارت ــل كلّ ش ــياته قب وميليش
البشــتون، وفــي الأيــام الأولــى لاحتــال مــارس عمليــة إبــادة 
جماعيــة لعــدد ضخــم مــن الأســرى فــي قلعــة "جانكــي" 
بعــد أن تــم تأمينهــم علــى حياتهــم وأرواحهــم فــي القلعــة 
ــد تعرضــت  ــت تخضــع لأوامر"رشــيد دوســتم" وق ــي كان الت
ــي صــورة  ــة للأســرى ف ــادة كامل ــة إب ــي" لعملي ــة "جانك قلع
مــن الوحشــية المفرطــة، حيــث تــم قصــف القلعــة بالمدفعيــة 
ــرات  ــف الشــمالي، والقصــف بالطائ ــوات التحال ــب ق مــن جان
المقاتليــن،  بتمــرد  سُــمي  مــا  اصطنــاع  عقــب  الأمريكيــة 
ــات مــن  ــادة مئ ــا بقصــد إب ــق عليه ــرة متف ــت مؤام وهــي كان
ــع  ــامية، والواق ــان الإس ــة طالب ــر حرك ــن عناص ــرى م الأس
البربريــة والوحشــية، كان  فــي  المفــرط  الســلوك  أن هــذا 
متنافيــا لأبســط مبــادئ الأخــاق والقانــون والشــرف، إذ كيــف 

يســتطيع مجــرم بأوامــر مــن أســياده أن يرتكــب هــذه الجريمــة 
البشــعة ضــد أســرى عــزل لا حــول لهــم ولا قــوة بعــد أن تــم 

ــم.  ــم وأرواحه ــى حياته ــم عل تأمينه
إن مــا حــدث فــي قلعــة "جانكــي" هــو جريمــة حــرب بشــعة، 
ــقوط  ــى س ــب عل ــة لا يغي ــاهد إدان ــار، وش ــة ع ــتظل وصم س
مجتمــع القانــون الدولــي والعــودة إلــى قانــون الغابــة، العصــر 
الــذي تســود فيــه القــوة والجبــروت وتعلــو علــى الحــق 

ــدل. والع
نعــم إنَّ أشــرف غنــي إذ صــار يتحالــف مــع مثــل هــؤلاء 
المجرميــن، فقــد أدّى هــذا إلــى تبديــد آمــال الكثيريــن مــن 
ــي  ــا ف ــكل م ــه ب ــاد وإنمائ ــرفاء، وزرع الفس ــن الش المواطني

ــى.  ــن معن ــة م الكلم
بعــد  الأوّل  اليــوم  فــي  المفكــر  قــام  أخــرى،  ناحيــة  مــن   
أدائــه اليميــن الدســتورية بالتوقيــع علــى "اتفّاقيــة الشــراكة 
الاســتراتيجية" )الاتفّاقيــة الأمنيــة الثنائيــة( مــع الولايــات 
ــن  ــور م ــى أم ــص عل ــي تن ــة الت ــة، الاتفاقي ــدة الأمريكي المتحّ
بينهــا الاســتمرار فــي منــح الحصانــة لجنــود الاحتــال وعــدم 
ماحقتهــم قانونيــاً وجنائيــاً فــي عمليــات مثــل المداهمــات 
الليليــة، وغــارات الطائــرات المســيرّة بــدون طيـّـار، وعمليــات 
خطــف "المتهّميــن بالإرهــاب" والجرائــم الأخــرى، والجديــر 
بالذكــرأن ســلفه كــرزي امتنــع بشــدة عــن التوقيــع علــى هــذه 
ــة  ــذ البداي ــن من ــد أعل ــر فق ــا المفك ــؤومة، أمَّ ــة المش الاتفّاقي
ــمي  ــراء رس ل إج ــيكون أوَّ ــة س ــذه الاتفّاقي ــع ه ــن أنَّ توقي ع

ــل.  ــد فع ســيتخّذه، وق
وهاهــي إدارتــه قــد تحولــت إلــى حكــم جوقــة مــن الفاســدين 
والمرتشــين الذيــن لا يســتطيعون فعــل شــيء لإســعاد الشــعب، 
ــوم  ــاً أن تق ــاً وعملي ــا يمكــن لإدارة فاســدة ومفلســة أخاقي ف

بــإدارة الدولــة وتوفيــر ســبل العيــش الكريــم للمواطــن. 
أرى خلل الرماد وميض جمر ويوشك أن يكون له ضرام.

ـفساد
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الاقتصاد الأمريكي
يترنّح بعد حرب أفغانستان

بقلم: أبوغام الله
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ــش  ــي يعي ــعب الأميرك ــف الش ــوام ونص ــذ 6 أع من
ــع  ــة تراج ــادي أو حال ــود اقتص ــة جم ــي حال ــا ف إمّ
معيشــي، كمــا أن نحــو نصــف الأميركييــن أصبحــوا 

ــة. ــى الســيولة النقدي ــرون إل يفتق
نشــر "بــول كريــغ روبرتــس" بحثــاً بعنــوان )كيــف 
قتــل اقتصاديونــا وصانعــو سياســاتنا اقتصادنــا( 
كشــف فيــه كيــف أن المؤسســات الأميركيــة ترســل 
رؤوس أموالهــا، إلــى مــا وراء البحــار، مــا يعنــي 
العمــل  الضريبيــة وفــرص  والقاعــدة  الدخــل  أن 
التــي ترتبــط بالوظائــف إنمــا تذهــب إلــى الخــارج. 
ــتقلة  ــح مس ــأن تصب ــوك ب ــمح للبن ــا سُ ــه عندم وأن
عــن تقلبــات الســوق، جعلــوا منهــا عبئــاً علــى 
ــه  ــي "أندري ــذّر الاقتصــادي الأميرك الاقتصــاد. وح
دامــون" مــن احتمــال أن تواجــه الولايــات المتحــدة 

فــي المســتقبل القريــب جمــوداً اقتصاديــاً، ونســبة عاليــة فــي 
ــا  ــل بعدم ــن عاط ــرة مايي ــوم عش ــركا الي ــي أمي ــة. فف البطال
ــون  ــام 2007م. وأن 3.6 ملي ــي الع ــون ف ــدد 6.8 ملي كان الع
أميركــي انتقلــوا إلــى حالــة البطالــة منــذ 30 أســبوعاً. وهــذا 
ــه فــي عــام 2006م.  ــد ثــاث مــرات عمــا كان علي ــم يزي الرق
وهــذا معنــاه أن واشــنطن تحمــل حلفاءهــا مســؤولية تعويضها 

عمــا أصابهــا مــن الضــرر.
ــة  ــور( الأمريكي ــة )كريســتيان ســاينس مونيت ــرت صحيف وذك
ــت  ــي كان ــا الت ــم خططه ــدة رغ ــات المتح ــام أن الولاي ــل أي قب
ــام  ــة الع ــول نهاي ــن أفغانســتان بحل ــى الانســحاب م ــي إل ترم
الماضــي إلا أنهــا تبقــي علــى مــا يقــرب مــن 10 آلاف جنــدي 
فــي الدولــة الواقعــة فــي آســيا الوســطى. مشــيرة إلــى أنهــا لا 

ــل عــام 2017م. ــوام هــذه القــوة قب تخطــط لتقليــص ق
عــن  تقريــر  ســياق  فــي  الأمريكيــة،  الصحيفــة  وأشــارت 
الوجــود العســكري الأمريكــي فــي أفغانســتان بعنــوان "متــى 
أن  إلــى  أفغانســتان؟"،  عــن  الأمريكيــة  القــوات  ســترحل 
التواجــد العســكري الأمريكــي فــي كابــول لا يتناقــص، فــي ظــل 
صحــوة طالبــان والصراعــات المســتمرة ضــد عناصــر تنظيــم 
القاعــدة وتنظيــم "داعــش" وذلــك علــى الرغــم مــن التعهــدات 
العمليــات  فــإن  التقريــر،  وبحســب  بالانســحاب.  الســابقة 
الأمريكيــة فــي إطــار مكافحــة التهديــدات الإرهابيــة وتدريــب 
قــوات الأمــن الأفغانيــة مســتمرة فــي البــاد، بمشــاركة 9800 
ــى الأقــل خــال العــام الجــاري، بتكلفــة قدرهــا 15  جنــدي عل

ــنوياً. ــار دولار س ملي
ــي  ــي ف ــى الأذهــان أن التواجــد الأمريك ــة إل وأعــادت الصحيف
ــدأ قبــل عقــد مــن الزمــان، وبلغــت كلفتــه خــال  أفغانســتان ب
تلــك الفتــرة أكثــر مــن تريليــون دولار، وتــم نشــر حوالــي 100 

ألــف جنــدي فــي المنطقــة.
ورأت أنــه علــى الرغــم مــن أن الولايــات المتحــدة أعلنــت 
رســمياً عــن نيتهــا ســحب غالبيــة قواتهــا مــن أفغانســتان فــي 
عــام 2014م، غيــر أن هــذه الخطــط تــم تأجيلهــا علــى أن يبــدأ 
الخفــض فــي عــام 2017 علــى أقــرب تقديــر. وتابعــت القــول: 
عنــد تلــك المرحلــة، فــإن مــا يقدر بنحــو 5500 جنــدي أمريكي 
ســيتم الإبقــاء عليهــم للعمــل مــع القــوات الأفغانيــة والحفــاظ 

ــم تعلــن واشــنطن أي  علــى الوجــود الأمريكــي هنــاك، فيمــا ل
خطــط لإنهــاء الوجــود العســكري الأمريكــي بشــكل كامــل فــي 

أفغانســتان.
ــذي  ــي"، الرئيــس التنفي ــت "ميشــيل فلورن ومــن جانبهــا قال
بحثــي  مركــز  -وهــو  الجديــد  الأمريكــي  الأمــن  لمركــز 
ــرعة  ــتراتيجيات- إن س ــن والاس ــاث الأم ــي أبح ــص ف متخص
ومــدى الانســحاب الأمريكــي مــن العــراق، درس وعبــرة، 
مشــددة علــى أن أفغانســتان “ليســت المنطقــة التــي تريــد 

واشــنطن التخلــي عنهــا”.
ــات  ــو الاقتصــادي للولاي ــدل النم ــاض متوســط مع ــع انخف وم
العــام  الديــن  نســبة  ترتفــع  أوبامــا،  عهــد  فــي  المتحــدة 
بالنســبة لإجمالــي الناتــج المحلــي بشــكل متزايــد خــال فتــرة 
حكمــه، ففــي أعــوام 2006م، و2007م، كان الديــن يمُثــل 
ــام 2008م،  ــي ع ــي. وف ــي المحل ــج الإجمال ــن النات %35 م
ــدو  ــن يب ــى %38، لك ــل إل ــاً لتص ــبة قلي ــك النس ــت تل ارتفع
ــا  أن مؤشــرات ارتفــاع تلــك النســبة بــدأت فــي التزايــد تزامنً
ــن  ــم ونســبة الدي ــى الحك ــا إل ــع عــام 2009م؛ ليصــل أوبام م
قــد تعــدت نصــف إجمالــي الإنتــاج المحلــي بـــ%2، ولترتفــع 
ــى  ــام 2010م وصــولاً إل ــي ع ــك النســبة بشــكل ملحــوظ ف تل
ــل،  ــرة أق ــاع بوتي ــي الارتف ــك النســبة ف %61. واســتمرت تل
حتــى وصلــت فــي نهايــة عــام 2015م إلــى %75، أي أعلــى 
بدرجــة واحــدة عــن عــام 2014؛ لتســجل فــي عامهــا الأخيــر 

ــا. ــم أوبام ــرة حك ــدل للنمــو خــال فت أبطــأ مع
ــم  ــم ل ــرى أن دعــوات المســلمين فــي أرجــاء العال ــا ن مــن هن
تذهــب ســدىً عندمــا كانــوا يدعــون فــي الأســحار: اللهــم عليك 
بأمريــكا ومــن حالفهــا. اللهــم زدهــم خســارة علــى خســرانهم 
. اللهــم دمــر اقتصادهــم، وازرع الرعــب فــي قلوبهــم و اجعــل 
بأســهم بينهــم شــديد. اللهــم انصــر المجاهديــن فــي كل مــكان 

ومكّــن لهــم فــي الأرض وكــن لهــم عونــاً و ناصــراً و هاديــاً.
اللهــم انســف امريــكا ومــن عاونهــا وســاندها وعجــل بهاكها. 
ــظ  ــلمين، واحف ــوب المس ــج قل ــوم لتثل ــذا الي ــل به ــم عج الله
أمتنــا. اللهــم أتمــم علينــا نعمتــك والعاقبــة للمتقيــن. اللهــم دمّــر 
ــه،  ــا يجــدون شــيئاً يأكلون ــم ف ــد حيواناته ــم أب ــم، الله دياره
اللهــم ســمم مياههــم فــا يجــدون شــيئاً يشــربونه. اللهــم أرنــا 

فــي أمريــكا وأذنابهــا عجائــب قدرتــك يــارب العالميــن!
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كارثة
دندغوري الحقيقية

بقلم: أبو خالد

لعــل النــاس حين يشــاهدون الإعــام الذي يتبجــح بالانتصارات 
المــزوّرة للمليشــيات فــي ولايــة بغــان يصدّقونــه، ولكــن 
ــك  ــا ســكان تل ــي يعانيه ــاة الت ــم المعان ــرة وحج ــم الكبي الجرائ
المنطقــة فــي بغــان علــى أرض الواقــع جــراء ممارســات 
المليشــيات التابعــة للأميــركان وحلفاؤهــم منــذ انــدلاع الحــرب 
قبــل حوالــي 15 عامــا؛ً أشــد وأفضــع بكثيــر ممــا قــد يتصــوره 

البعــض.
ــات  ــا المليشــيات تحــت غطــاء العملي ــي ارتكبته ــم الت فالجرائ
العســكريه ضــد الطالبــان لا يمكــن جبرهــا خــال ســنوات. 
لقــد قصفــت المليشــيات بالتعــاون مــع القــوات الأميركيــة 
الأســلحة،  فيهــا  واســتخدمت  عديــدة،  بيوتــاً  وعماؤهــم 
ــارات والكهــوف تحــت ســمع وبصــر  ــی المغ ــمّ قصــف حت وت
ــن  ــتكوا م ــا اش ــل لم ــيوخ القبائ ــل ش ــم تجاه ــا ت ــع، كم الجمي
تلــك العشــوائيه إلــی حكومــة كابــول، ولــم يلقــوا جوابــاً 
ــري. لا يســتطيع أحــد أن ينكــر  ــان يجـ ــى مــا كـ -للأســف- عل
ــاً  ــق؛ حب ــت مطب ــا، فالصم ــل منه ــق أو أن يتنص ــذه الحقائ ه
ــر  ــار دم ــال أن الحص ــلطة، ويقُ ــهوة الس ــاه وش ــال والج بالم
المنطقــه وأهلهــا للأســف الشــديد، كمــا أن الإعــام والتضليــل 
والتزويــر للمعلومــات صــوّر أعمــال القصــف والتخريــب التــي 
فعلهــا العــدو أنهــا مــن فعــل الطالبــان!، وتعمّــد تضليــل النــاس 
حــول مصــرع عشــرات مــن الأبريــاء فــي تلــك المنطقــة، كل 
ــاً بجهــود اتحــاد القــوى المحتلــة  ذلــك التضليــل أتــى مصحوب

ــكا.  ــن لأمري ــاء التابعي ــان والعم والبرلم
والنــدوات  الصحــف  خــال  مــن  جهدهــم،  هــؤلاء  وبــذل 
والبرامــج، لغســل أدمغــة بعــض الشــباب الجاهــل الفقيــر 
ــد  ــذا وج ــواق. وهك ــم لأب ــوال ليحولوه ــم الأم ــوا عليه وأغدق
الإعــام فــي الكــذب ضالتــه مــن خــال مــا يغدقــه عليــه 

أشــرف غنــي. مــن  بواســطة  الاحتــال 
بلــد  أفغانســتان  الحقائــق؛  بعــض  عــن  نتحــدث  دعونــا   
ــدول  ــر أحــوال ال ــة والحــرب، وهــي أكث ــي الفقــر والبطال يعان
الإســامية ســوءاً، أضــف علــى ماســبق وجــود شــجرة الشــر 

ــعب  ــل الش ــتمتع بقت ــذي يس ــي ال ــال الأمريك ــماة بالاحت المس
الأفغانــي والقضــاء عليــه وإفســاده. بالإضافــة إلــى خطــر 
الغــزو الفكــري للبلــد الــذي جعــل مــن الشــعب الأفغانــي هدفــاً 
لــه مــن خــال القنــوات الإعاميــة المنحرفــة مثــل قنــاة طلــوع 
ومواقــع بجــواك وبخــدي وهــي قنــوات ومواقع للشــر والفســاد 
والدمــار، وكل هــؤلاء يعملــون بنشــاط وتخطيــط. واليــوم 
الحــرب  علــى  مكوّناتهــا  بــكل  العميلــة  الحكومــة  تشــرف 
وإطــاق الصواريــخ الإجراميــة علــی مناطــق بغــان -لاســيما 
ــة"  ــة "الوطني ــي كذب ــتمرار ف ــع الاس ــوري- م ــه دندغ منطق
ــف الأطلســي ســعيد جــداً  ــى الإرهــاب". والحل و"الحــرب عل

ــاب. ــم الإره ــاس بته ــا يشــغل الن ــاء بينم ــل الأبري ــه يقت لأن
ــم  ــع الجرائ ــوري أبش ــي دندغ ــيات ف ــت المليش ــد أن ارتكب بع
والمجــازر، ظلــت الحمــات الإعاميــة عبــر كل الوســائل، 
ــادٍ  ــوا أي ــباب ليكون ــاس والش ــخير الن ــق وتس ــع الحقائ لتضيي

أميركيــة.
ــر،  ــع المري ــه الواق ــداً، ولكن ــس ســراً ولا جدي ــر لي وهــذا الأم
والتدبيــر والتخطيــط، والقيــادات تتجاهــل ذلــك وتغــض الطرف 
عنــه. ولــذا لــم نكــن نســتبعد تكتــم الإعــام عــن جرائــم العــدو 
فــي دندغــوري، أمثــال طلــوع نيــوز، وللأســف الشــديد تنخــدع 
ــي دخــول  ــذي ســاعد ف ــذب هــذا الإعــام ال ــول بك بعــض العق
ــرة  ــة كبي ــداث كارث ــوري وإح ــة دندغ ــى منطق ــيات إل الميليش
ليقولــوا إن هــذه البلــدة تحتضــن الطالبــان، مــع أنــه لا يوجــد 
فــي تلــك القريــة إلا الأبريــاء مــن الرجــال والنســاء والولــدان 

الذيــن لا يســتطيعون حيلــة.
القيــادات  فــي حالــة مــن صمــت مــن  تلتهــب دندغــوري 
الخائنــة ممّــن ســاعدوا علــى دخــول الأميــركان والميليشــيات، 
ــب  ــن اللع ــة م ــي حال ــل، وف ــراق لقبائ ــن  اخت ــة م ــي حال وف
بورقــة العنصريــة والقبليــة والمناطقيــة وتحريــك العصبيــات 
ــة مــن الاســتهانة بدمــاء  والصراعــات والانفصــال. وفــي حال

ــاب. ــة الإره ــاء بحج الأبري
مجــازر منطقــة دندغــوري كانــت صدمــة كبيــرة للأخــوة 
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ــي أفغانســتان  ــري ف ــا يج ــي. فم ــن وللشــعب الأفغان المجاهدي
غنــي  أشــرف  يمارســه  الــذي  والإقصــاء  الاســتعاء  مــن 
والأميــركان والإعامييــن لإيصــال معلومــات معينــة فقــط دون 
معرفــة الحقائــق إنمــا يجــري تحقيقــاً للمصالــح الأميركيــة 
ــوري  ــي دندغ ــى ف ــراء والجوع ــن والفق ــاً للمتضرري وتجاه

وقتلهــم دون مبــالاة.
 لــم يســتطع أحــد مــن مشــايخ دندغــوري الوصــول إلــى 
ــراب،  ــن الخ ــي ركام م ــوا ف ــد عاش ــار، فق ــؤولين والكب المس
وتحرقــوا ألمــاً لمــا جــرى ومــا يجــري فــي تلــك المنطقــه 
فــي  الأميــركان  لعبــة  مــن  جــزء  هــو  الــذي  وغيرهــا، 
أفغانســتان ضــد الشــعب الأفغانــي المظلــوم، ولكــن إلــی متــی 
تخفــی الحقائــق؟ وإلــی متــی تــدوم ســطوة الكــذب؟ وإلــی 
متــی يتبجــح الاحتــال بقوتــه الإعاميــة؟. ســيتنزل النصــر إن 
شــاء الله حينمــا يتحــد المخلصــون بهــدف واحــد وهــو تحريــر 

ــاد. ــس الأوغ ــن رج ــن م الوط
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الفقر والفحشاء
ينثنائي الانهيار والسقوط

 أم
مد

مح
و 

 أب
م:

بقل

إن مطالعــة التاريــخ وتتبــع مســار المجتمعــات البشــرية والجماعــات والأحــزاب، يخبرنــا بــأن 
الفقروالفحشــاء ثنائيــان يؤديــان بالمجتمعــات إلــی الانهيــار والهــاك والســقوط فــي حضيــض 

ــذل والعار. ال
كــم مــن الشــعوب والملــل المتحضّــرة الراقيــة، ذات الجــذور العميقــة فــي العلــم والصناعــة 
ــي  ــر الت ــن المفاخ ــيء م ــدت كل ش ــان ففق ــذان المرض ــت به ــادة، أصيب ــي القي ــوق ف والتف
اكتســبتها عبــر قــرون طويلــة. والســر فــي ذلــك أن الفقــر والفحشــاء أحــد الأســاليب التــي 
ينشــط بهمــا الشــيطان الرجيــم لتحقيــق أهدافــه الخبيثــة، قــال الله تعالــی: "الشــيطان يعدكــم 
الفقــر ويأمركــم بالفحشــاء" ]البقــرة/۲۶۸[، وقــال تعالــى: "ومــن يتبــع خطــوات الشــيطن 

ــه يأمــر بالفحشــاء والمنكــر" ]النــور/۲۱[. فإن
وإن الفحشــاء مــن المعاصــي الكبيــرة التــي يعاقــب الله تعالــی مرتكبيهــا بعــذاب أليــم، قــال الله 
تعالــی: "إن الذيــن يحبــون أن تشــيع الفاحشــة فــي الذيــن آمنــوا لهــم عــذاب أليــم فــي الدنيــا 

والآخــرة والله يعلــم وأنتــم لاتعلمــون" ]النــور/۱۹[.
إن الصلــة بيــن الفقــر والفحشــاء وطيــدة جــدا؛ً لأن الفقــر مــن أكبــر أســباب نشــر الفحشــاء، 
وإذا فشــت الفحشــاء فــي مجتمــع، ســوف يعاقــب أهلــه بالفقــر والجــوع. وكاهمــا يؤديــان 
ــه  ــی الله علي ــول الله صل ــال رس ــك ق ــاك. لذل ــار واله ــی الدم ــم إل ــان والقي ــاق والإيم بالأخ
وســلم: )كاد الفقــر أن يكــون كفــراً(. أي أن الفقيــر ربمّــا لا يصبــر بالفقــر ويتعجــل للخــاص 
منــه إلــی ارتــكاب المعاصــي ومــا يــؤدي إلــی الكفــر. وإذا أصُيــب مجتمــع ضعيــف فــي الإيمــان 

والمعتقــد بالفقــر، فهــو مهــدد بالفحشــاء والانشــغال بالشــذوذ الجنســي. 

▐ أفغانستان تعاني من الفقر والفحشاء في ظل الاحتال:
ــي.  ــي المجتمــع الأفغان ــر والفحشــاء ف ــال الأمريكــي لأفغانســتان، تفشــى الفق نتيجــة لاحت
وهــي ظاهــرة عجيبــة لــم يعهدهــا الشــعب الأفغانــي فــي ســالف عهــده. إذ أن التمســك الشــديد 
ــي ســبيل إعــاء  ــس ف ــس والنفي ــاد بالنف ــاد عــن مظاهــر الفحشــاء، والجه ــن، والابتع بالدي
ــذي كان  ــد ال ــي الباســل. وهــو الشــعب المســلم الوحي ــزات هــذا الشــعب الأب ــن، مــن مي الدي

محفوظــاً مــن الآثــار الخبيثــة للحضــارة الغربيــة زمنــا طويــاً.
ــی أفغانســتان، تعــرّض هــذا  ــه عل ــي للغــرب وعمائ ــد الهجــوم العســكري والثقاف ولكــن بع
الشــعب لعواصــف هوجــاء ومدمــرة مــن قبــل الحضــارة الغربيــة الماديــة التــي أقامــت 
ــذذ والجــري وراء  ــث للتل ــادة، والســعي الحثي ــان بالم ــب، والإيم ــكار الغي ــی إن ــا عل صرحه
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الفقيــرة  الشــعوب  البطــن والشــهوات، وامتصــاص دمــاء 
لصالحهــا.

واليــوم، بعــد مــرور ۱۵ عامــاً علــى الاحتــال الأمريكــي، 
ــری  ــان. ون ــي الشــباب والفتي ــذه الحضــارة ف ــار ه نشــاهد آث
مــدى تفشّــي الفقــر فــي الشــعب، وجنــوح بعــض الغافليــن إلــی 

ــی مــدار الســنة. ــع عل الفحشــاء يرتف
بــدأ الغــرب نشــاطاته الخبيثــة فــي نشــر الفحشــاء بيــن الشــعب 
ــل  ــام بتموي ــال. فق ــن الاحت ــی م ــام الأول ــذ الأي ــي، من الأفغان
الذيــن  الفاحشــة فــي  الذيــن يحبــون أن تشــيع  المنافقيــن 
ــي تســببت بانتشــار  ــق السياســات الت ــام بتطبي ــا ق ــوا. كم آمن

ــا. ــر بينن الفق
ــرض  ــعبنا تع ــي أن ش ــي والدان ــاً للقاص ــات واضح ــوم ب والي
مــن  بمســاندة  الغربيــة  القــوات  شــنتها  شــديدة  لهجمــة 
المنافقيــن والنفعييــن لنشــر الفحشــاء فيــه، وقــد اعتــرف 
بذلــك رجــال الدولــة العميلــة وغيرهــا. واليــوم يوجــد أكثــر مــن 
ــى آلاف المحــال  ۱۰۰ إلــى ۱۵۰ مركــز إفســاد، بالإضافــة إل

ــدي[ ــول عبي ــع رس ــول ]موق ــي كاب ــاء ف ــكاب الفحش لارت

▐ أسباب شيوع الفقر في أفغانستان:
إن مــرد الفقــر الفاحــش الــذي يعانــي منــه شــعبنا، يعــود إلــی 
أســباب عديــدة لا يمكــن حصرهــا ههنــا. ولكننــا ســنلقي ضــوءً 
علــى العوامــل الأساســية التــي مهــدت الطريــق للفقــر المهــول 

الحالــي. وإليكــم هــذه العوامــل:

الأول: النظام الاقتصادي القائم علی الربا:
لاشــك أن تعاطــي الربــا فــي مجتمــع مــا، بمثابــة إعــان حــرب 
علــى الله تعالــی والــذي يحــارب الله ســوف يعاقــب بالفقــر أو 
بعــذاب آخــر.  وتعاطــي الربــا فــي البنــوك الأفغانيــة صــار أمــراً 

طبيعيــاً ولا يبالــي بــه أصحابهــا.

الثاني: زعزعة الأمن وفرار الثروات إلی الخارج:
إن الدولــة العميلــة لــم تحقــق نجاحــاً فــي إرســاء قواعــد الأمــن 
فــي البــاد؛ بــل الأوضــاع الأمنيــة مــا زالــت متوتــرة ومتأزمــة. 
ــد الســرّاق  ــى ي ــاء، عل ــاء الأثري ــم اختطــاف أبن ــراً مــا يت وكثي
الفقــراء. كمــا انتشــرت الرشــاوي التــي يتقاضاهــا عمــال 

الحكومــة مــن أصحــاب المــال.
ــرار  ــد وف ــروات مــن البل ــی خــروج الث هــذه الأوضــاع أدت إل
ــن  ــن م ــا للأم ــد م ــی أح ــی عل ــارج. ولا يخف ــی الخ ــار إل التج
التأثيــر البالــغ فــي تنميــة البــاد وتقويــة الاقتصــاد. وهــذا مــا 

ــي لأفغانســتان. ــال الأمريك ــد الاحت ــاه بع فقدن

ــة للقضــاء  ــادة الدول ــدى ق ــزم الراســخ ل ــدان الع ــث: فق الثـالـ
ــر:   ــی الفق عل

إن عــدم وجــود عــزم راســخ فــي رؤســاء الحكــم للقضــاء علــی 
ــي  ــر ف ــل الفق ــل الرئيســية لتغلغ ــن العوام ــة، م ــر والبطال الفق
المجتمــع الأفغانــي. ورغــم تدفــق الثــروات الخارجيــة الهائلــة 
إلــی البلــد، لــم نجــد مشــاريع طويلــة الأمــد لتوفيــر العمــل، ولــم 
ــا. والخطــوات  ــاس فيه ــع ليشــتغل الن ــام المعامــل والمصان تق

المحــدوده التــي اتخــذت فــي هــذا المجــال، بــاءت بالفشــل إثــر 
الخيانــة. 

تطويــر  بالفعــل  يمكنهــا  التــي  المشــاريع  مئــات  وهنــاك 
جميــع  فــي  واجتماعيــاً  وسياســياً  اقتصاديــاً  أفغانســتان 

فيهــا.  نشــاطاً  الحكومــة  تبــدأ  لــم  الولايــات، 
إن إهمــال الحكومــة لعمليــة توفيــر العمــل للشــعب هــو عمــل 
متعمــد، وتســتعمله الحكومــة كأداة لإجبــار الشــعب علــى 
ــری  ــك ن ــن الشــعبي. لذل ــش والشــرطة والأم ــاق بالجي الالتح
أن أكثــر الملتحقيــن بالجيــش والشــرطة يعترفــون بــأن الفقــر 
هــو العلــة الرئيســية لهــذا الالتحــاق. فالرجــل الأمــيّ الــذي لا 
يملــك شــهادات دراســية، ليــس أمامــه إلا الالتحــاق بالقــوات 

ــلحة. المس

▐ أسباب شيوع الفحشاء في أفغانستان:
ــدة لشــيوع الفحشــاء والشــذوذ الجنســي  ــل عدي ــاك عوام هن
ــال، لا يمكــن حصــره  ــي فــي ظــل الاحت ــي المجتمــع الأفغان ف
فــي هــذه العجالــة. وفيمــا يلــي أربــع عوامــل رئيســية مهّــدت 

ــا: الطريــق لانتشــار الفحشــاء فــي بلدن
الأول: الفقر:

ــر  ــن فق ــون م ــي يعان ــن الشــعب الأفغان ــن ٪۷۹ م ــر م إن أكث
شــديد، ربمــا يصــل بهــم الحــال إلــی مــا تحــت الصفــر. والفقــر 
أزمــة خطيــرة تهــدد جميــع الأفغــان. ووفقــا للتقاريــر الرســمية 
والحــوارات التــي أجريــت مــع الواقعــات فــي شــبكة الفحشــاء، 
فــإن الفقــر هــو العامــل الأساســي لهــذا الفعــل الشــنيع. وكمــا 
الفقــر والفحشــاء وطيــدة  بيــن  الصلــة  أن  أســلفنا ســابقاً 
ــد  ــوف توج ــر فس ــد الفق ــا وُج ــان، فحيثم ــا متازم ــداً، فهم ج
الفحشــاء. وهــذا مــا صرحــت بــه "أرســا أشــرف" الناشــطة 
فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان: حيــث وُجــد الفقــر، 

توجــد الفحشــاء.
ووفقــاً لتقريــر وكالــة أنبــاء "صــدای افغــان" قالــت الناشــطة 
فــي مجــال حقــوق المــرأة فــي ولايــة بلــخ، مــاه گل: "إن الفقــر 
هوالعامــل الأساســي لجنــوح المــرأة الأفغانيــة إلــی الفحشــاء 

والدعــارة".
ــى  ــار إل ــراً أش ــل" تقري ــكا مندي ــة "ميدي ــت موسس ــا قدّم كم
أن أحــد عوامــل الفحشــاء هــو الفقــر. وقالــت بــأن أكثــر مــن 
ســتين ألــف متســول ومتســولة يتجولــون فــي شــوارع مدينــة 

ــل العاصمــة.  كاب
ــن  ــى أن ٪۹۳ م ــار إل ــيف، أش ــة يونيس ــر لمنظم ــي تقري وف
الواقعــات فــي وحــل الفاحشــة فــي أفغانســتان وإيــران، يتلوثــن 

بهــذ العمــل الشــنيع نتيجــة الفقــر.

الثاني: حضور المحتلين والأجنبيات في أفغانستان:
رواج  أن  إلــى  "آسوشــتدبرس"  أنبــاء  وكالــة  أشــارت 
الفحشــاء فــي أفغانســتان بعــد هجــوم أمريــكا وحلفائهــا عــام 
۲۰۰۱ الميــادي قــد ازداد؛ والعلــة فــي ذلــك ترجــع إلــی 
حضــور الفاجــرات الأجنبيــات، خاصــة الصينيــات منهــن، 
حيــث يصطــف طابــور طويــل مــن النســاء الصينيــات الاتــي 
ــادي  ــي عــام 2006 المي ــی أفغانســتان. وف ــردن الذهــاب إل ي
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ــي أفغانســتان بهــذا  ــة ف ــی 96 امــرأة صيني ــي القبــض عل ألق
الخصــوص.

عــاوة علــی ذلــك، حضــور الشــابات الأفغانيــات الاتــي ولــدن 
ونشــأن فــي أحضــان الحضــارة الغربيــة وأشُــربن فــي قلوبهــن 
ــن  ــة بي ــج الفحشــاء والإباحي ــن بتروي ــا. فهــولاءی قم محبته
العفيفــات الطاهــرات. ويعيــش مثــل هــولاء فــي الولايــات 

الكبيــرة مثــل كابــول وهــرات.
ــة  ــر الحماي ــة بتوفي ــوات الأجنبي ــوم الق ــب آخــر، تق ومــن جان

فــي  للفاجــرات 
ــي  ــتان، الات أفغانس
مــن مهامهــن نشــر 
ثقافــة الغــرب بيــن 
ــات. النســاء الأفغاني
اقــرؤوا معــي كلمــة 
إحــدی  "زهــره"، 
الأفغــان  بنــات 
تلوثــن  الاتــي 
وهــي  بالفحشــاء 
"ألقــی  تقــول: 
علينــا  القبــض 
الشــرطة  رجــال 
الأفغانيــة، وذهبــوا 
بنــا إلــی الســجن. ثم 
الأمريكيــون  جــاء 
ــألوا عــن  ــا، فس إلين
وبعدمــا  جريمتنــا. 

ــا عندمــا  ــا. وكن ــا بجــرم الفاحشــة، أطلقون ــا اعتقلن فهمــوا أنن
نخــرج مــن الســجن نضحــك ونســتهزئ برجــال الشــرطة 

عبيــدی[. رســول  ]موقــع  الأفغانيــة". 

الثالث: ميل أصحاب الثروة والقدرة إلی الفحشاء:
فــي الحكومــة يوجــد أشــخاص يملكــون القــدرة والثــروة، 
ويرتكبــون هــذه الجريمــة النكــراء دون أي محاســبة أو معاقبة 
ــي هــذا  ــات النشــطاء ف ــاً لاعتراف ــب الحكومــة. ووفق مــن جان
المجــال، عــدد هــولاء الرجــال كثيــر جــداً وهــم متفرّقــون فــي 
جميــع الولايــات. زد علــى ذلــك، الأثريــاء وأصحــاب الثــروات 

ــاء التجــار.  خــارج الحكومــة. خاصــة أبن

الرابع: الإعام الفاسد:
مــن العوامــل الرئيســية فــي نشــر الفحشــاء فــي أفغانســتان، 
هــو الإعــام الفاســد. حيــث ينشــر الأفــام الماجنــة التــي تثيــر 
الشــهوة، وأغانــي النســاء الســافرات أمــام الكاميــرا. وهــذا مــا 

ســاعد فــي شــيوع الفحشــاء فــي ديارنــا.
ويتــم تمويــل الإعــام الفاســد مــن الخــارج، ليقــوم بنشــر 
الفحشــاء فــي الجيــل الجديــد. فتعمــد إلــى تشــويق المــرأة 
ــی  ــا، إل ــي تبثه ــام الت ــا والأف ــال برامجه ــن خ ــة، م الأفغاني
الســفور وتعاطــي المحرمــات والاختــاط مــع الرجــال الأجانب.

▐ الحلول للتخلص من هذه المعضلة:
إنهــا أزمــة أخــذت بالانتشــار إثــر العلــل الســابقة بيــن شــعبنا 
الأبــي. وأخــذت تهــدد الجيــل الجديــد، وتدمــر كيــان المجتمــع 
ــع،  ــعب أو مجتم ــي ش ــرة ف ــام الأس ــكك نظ ــرة. وإذا تف والأس
وسياســياً  واجتماعيــاً  خلقيــاً  والهــاك  الدمــار  فمصيــره 
ضعفــاء  رجــال  المجتمــع  ذاك  أفــراد  وسينشــأ  ونظاميــاً، 

ومحكوميــن بالفشــل.
ــه  ــدوي -رحم ــن الن ــو الحس ــيد أب ــتاذ الس ــال الأس ــا ق ــم م نِع
والأمــم  البــاد  تاريــخ  الله-: "إن 
أســباب  أعظــم  بــأن  يشــهد 
أدت  التــي  والفوضــی  الانحطــاط 
وانقراضهــا،  الأمــم  زوال  إلــی 
وانهيارهــا،  المدنيــات  وانحطــاط 
هــو تفــكك نظــام الأســرة واختــال 
المنزليــة،  الحيــاة  فــي  الميــزان 
وزهــد النســاء فيهــا والتهــرب مــن 
الســفور  وانتشــار  مســؤولياتها 
ــم  ــول التعلي ــاث ح ــرج" ]أبح والتب

والتربيــة/۲۳[.
ــى  إذاً المســؤولية الكبــرى تقــع عل
ــوذ  ــاب النف ــاء وأصح ــق العلم عات
الذيــن لهــم كلمــة مســموعة فــي 
مجتمعنــا، ليقومــوا بــدور ناشــط 
ومفيــد للتصــدي لهــذا الفيــروس 
المدمــر المهلــك. وإلا تفعلــوه تكــن 

ــر. ــاد كبي ــي الأرض وفس ــة ف فتن
فهــذا المــرض جــرّ عقــاب الله علــى الأقــوام الســالفة، وســيجرّ 

العــذاب الشــديد إلينــا إن لــم نقــم بمســؤوليتنا تجاهــه.
العمــل  توفيــر  إلــی  المــال  أصحــاب  ترغيــب  يجــب  كمــا 
ــة  ــراء، خاص ــانية للفق ــاعدات الإنس ــم المس ــن، وتقدي للعاطلي

النســاء منهــم.
ــال:  ــه وســلم ق ــى الله علي ــاً أن رســول الله صل ــر جميع ولنتذك
ــس الله  ــا، نفّ ــرب الدني ــة مــن ك ــس عــن مؤمــن كرب ــن نفّ "م
عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة. ومــن يسّــر علــى معســر، 
يسّــر الله عليــه فــي الدنيــا والآخــرة. ومــن ســتر مســلماً، 
ســتره الله فــي الدنيــا والآخــرة. والله فــي عــون العبــد مــا كان 
ــم )۲٦۹۹( [. ــه ..." ]رواه مســلم برق ــي عــون أخي ــد ف العب

ولابــد مــن تأســيس المؤسســات الخيريــة علــی صعيــد القــرى 
والمديريــات والمــدن وحتــی فــي الأقــوام، لرفــع معضلــة 

ــر. الفق
وبجانــب ذلــك لابــد مــن تأســيس مؤسســات ثقافيــة وتربويــة، 
ــة  ــات لتوعي ــب والمج ــر الكت ــة، ونش ــل العامّ ــد المحاف وعق
ــه. كمــا  ــاب الشــديد لمرتكبي الشــعب بأضــرار الفحشــاء والعق
لابــد مــن الســعي إلــى تقويــة إيمــان الشــعب خــال هــذا 
ــع  ــوي، من ــان إذا ق ــری؛ لأن الإيم ــج الأخ ــاطات والبرام النش

ــر. ــاء والمنك ــن الفحش ــان م الإنس
طريــق  وقطــع  الفقــر  رفــع  نســتطيع  النشــاطات  وبهــذه 

بعزيــز. الله  علــی  ذلــك  ومــا  الله.  شــاء  إن  الفحشــاء 
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روسيا في سوريا
وأهدافها في الشرق الأوسط

بقلم: محمد ياسين الحسيني

قــرر الرئيــس الروســي فاديميــر بوتيــن، قــراراً مفاجئــاً 
بتاريــخ  14 مــارس )آذار( 2016، بســحب القســم الأكبــر مــن 
قواتــه التــي تمركــزت علــى الأراضــي الســورية، منــذ ســبتمبر 

ــول( 2015.  )أيل
فمنــذ ســتة أشــهر وروســيا تشــن هجومــاً غيــر مســبوق 
ــل  الآلاف  ــى مقت ــك إل ــا، وأدّى ذل ــوريا وقراه ــدن س ــى م عل
ــن بحجــة مكافحــة الإرهــاب، مســتخدماً  ــاء المدنيي مــن الأبري
فيــه أحــدث الأســلحة وأفتكهــا علــى الإطــاق. إن هــذا التدخــل 
الســافر خاصــة بعــد أن قاربــت المعارضــة الســورية علــى 
النجــاح فــي إســقاط النظــام الســوري قــد أثــار تســاؤلات 

ــا:  ــن أهمه ــدة، م عدي
مــا هــي أهــداف روســيا فــي الشــرق الأوســط، وســوريا 
بالتحديــد؟ وهــل حققــت أو ســيتحقق فــي المســتقبل شــيئاً مــن 
ــد  ــام الأس ــة نظ ــي لحماي ــل الروس ــاء التدخ ــل ج ــا؟ ه أهدافه
ودعــم حلفائــه أم أن لــه مصالحــه وأهدافــه الخاصــة بــه؟ 
إلــى أيــن ســيكون مصيــر بوتيــن؟ وهــل التدخــل ســيؤثرعلى 
العالميــة  القــوى  موقــف  هــو  ومــا  الروســي؟  الاقتصــاد 
-بالأخــص أميــركا- مــن هــذا التدخــل؟ ومــا هــو موقــف الــدول 
ــي هــذه الحــرب،  ــح ف ــن الراب ــه؟ وم ــة والإســامية من العربي

روســيا أم أمريــكا أم الــدول الإســامية؟
إن مثــل هــذه الأســئلة وغيرهــا قــد تشــغل بــال كل مهتــم 

بقضايــا الشــرق الأوســط، ونحــاول فــي هــذه العجالــة الإجابــة 
ــن  ــي ضــوء آراء المحللي ــى بعــض الأســئلة المطروحــة ف عل
والصحفييــن. وقبــل أن ندخــل فــي صلــب الموضــوع يجــب أن 
ــام  ــا للإس ــدى عدائه ــا وم ــيا وطبيعته ــوابق روس ــرف س نع

ــلمين.  والمس

♦ سوابق الروس مع الباد الإسامية:
فالمذابــح  المســلمين،  مــع  دمويــاً  تاريخــاً  للــروس  إن 
الاحتــال  تحــت  المســلمون  لهــا  تعــرض  والمجازرالتــي 
ــا  ــن ينســى م ــود. وم ــا الجل ــا زال تقشــعر بذكره الروســي م
ــل  ــاز وداخ ــان والقوق ــلمي الشيش ــد مس ــيا ض ــه روس ارتكبت
ــد  ــه ضــد الشــعب الأفغانــي؟! وق روســيا نفســها، ومــا ارتكبت
ثبــت تاريخيــاً أن روســيا دائمــاً تقــف ضــد المســلمين وتحقــق 
ــوي  ــام دم ــم كل نظ ــلمين، وتدع ــاء المس ــى أش ــا عل أهدافه
وديكتاتــوري مــن شــأنه اســتهداف التيــار الإســامي. ومــا يوم 
ــة فتــح ذلــك الملــف  حليمــة بســر. ولا يمكــن فــي هــذه العجال

الأســود الملــيء بدمــاء المســلمين. 

♦ لماذا سوريا؟
ونظــراً لمــا ســبق، فــا غرابــة أن تؤيدّ روســيا النظــام الطائفي 
ــه الضــوء  ــه ضــد شــعبه، وتعطــي ل ــا يرتكب ــي م الســوري ف



مجلة الصمود  |  العدد 120  |  جمادى الآخرة 1437 هـ - مارس 2016م 24

الأخضــر للولــوغ فــي دمــاء الســوريين الأبريــاء، وذهــب 
ضحيــة ذلــك -إلــى الآن- حســب الأرقــام الرســمية خمســمائة  
ألــف ســوري بمــا فيهــم الأطفــال والشــيوخ والنســاء، إضافــة 
إلــى تهجيــر الماييــن وقصــف المــدن والقــرى وحرقهــا عــن 

آخرهــا. 
ودعــم روســيا العســكري والمــادي للنظــام الســوري يعــود إلــى 
ــر  ــم تدّخ ــث ل ــام 2011م، حي ــت ع ــي اندلع ــورة الت ــة الث بداي
ــواع الأســلحة  ــكل أن ــام ب ــد النظ ــي أن تم ــيا أي وســع ف روس
والذخائــر التــي يحتاجهــا النظــام لتدويــخ فصائــل المعارضــة 
واســتئصال شــأفتهم. وكانــت روســيا متفائلــة بــأن النظــام 
الســوري وحلفــاءه ســيكفونها مؤونــة الحــرب المباشــرة، 
لذلــك اكتفــت خــال الســنوات الأربــع الأولــى بالحــرب النيابية، 
ولكــن بــدا فــي الأشــهر الأخيــرة أن النظــام علــى وشــك 
الانهيــار، وأن تدخــل الحلفــاء لا يكفــي لإخمــاد الثــورة فبــادرت 
روســيا بالتدخــل العســكري، وأجلبــت بخيلهــا ورجلهــا، وبــكل 

مــا أوتيــت مــن قــوة بريــة وبحريــة وجويــة.  
ــام  ــاة للنظ ــوق النج ــة ط ــت بمثاب ــيا أصبح ــإن روس ــه ف وعلي
الســوري، خاصــة بعــد أن رأت مصالحهــا فــي خطــر، حيــث أن 
ســوريا حليــف اســتراتيجي لهــا. ولروســيا قواعدهــا البحريــة 
فــي الســاحل الســوري مــن الشــرق والشــمال، وكانــت تخشــى 
تطويــق النظــام مــن هــذه الجهــات وفــي حمــاه وحمــص 

ــة.  ــرب مــن قواعــد روســيا المهم ــي الق ــد، وبالتال بالتحدي

♦ أهم الأهداف من حماية نظام بشار أسد:
لقــد غــدا مصطلــح "الإرهــاب" ذريعــة لــكل مســتبد فــي 
الأرض  يريــد دحــر كل مظلــوم يدافــع عــن وطنــه وعــن 
كيانــه، وعليــه فــإن روســيا فــي تدخلهــا أعلنــت أن هدفهــا هــو 
القضــاء علــى الإرهــاب، دون التحديــد علــى معنــى الإرهــاب. 
ــرات الروســية  ــاً أن الطائ ــدا واضح ــد ب ــل ق ــد التدخ ــن بع ولك
لا تســتهدف إلا المدنييــن، ولا تقصــف إلا المــدن والقــرى 
ــة تحــت ســيطرة  ــاء الواقع ــا الســكان الأبري ــش فيه ــي يعي الت
ــات  ــع الطلع ــول المصــادر أن جمي المعارضــة المســلحة، وتق
اســتهدفت مواقــع فصائــل  أو معظمهــا  الروســية  الجويــة 
المعارضــة دون مــا يســمونه بالإرهابييــن. لذلــك مــن الســذاجة 
القــول بــأن روســيا تهــدف إلــى القضــاء علــى الإرهــاب، إذن 

ــرى؟ ــا ت ــا هــي الأهــداف الروســية ي م
يمكن أن نجمل بعض أهدافها فيما يلي:

ـ إبقــاء النظــام الطائفــي الحاضــر مــدة أطــول؛ نظــراً لمحافظته 
علــى مصالــح روســيا ويســتميت مــن أجلها. 

الأزمــة  حيــال  والأوربــي  الأمريكــي  الموقــف  ضعــف  ـ 
ــتراتيجية  ــة إس ــر أي ــا تطوي ــا، ورفضهم ــورية، وتلكؤهم الس

مــن شــأنها إنهــاء الأزمــة الســورية. 
ـ يقــال إن ضعــف الموقــف الأمريكــي يأتــي بعــد أن أيقنــت 
أمريــكا بــأن روســيا تقــع فــي الشــرك الأمريكــي، الأمــر الــذي 
يــؤدي طبعــا إلــى ســقوطها بالوحــل الســوري كمــا حــدث فــي 

أفغانســتان. 
روســي  موقــف  وهــو  الأقليــات،  وحكــم  البــاد  تجزئــة  ـ 

موحــد.   وأمريكــي 

ــة إاذا مــا فشــلت روســيا  ــة علماني ــى نخب ـ تســليم الســلطة إل
فــي إبقــاء الأســد فــي الســلطة، وهــو موقــف روســي أمريكــي 
موحــد كمــا ظهــر مــن تصريحاتهــم غيــر مــرة، وهــو مــا تتمناه 

كثيــر مــن الــدول الإســامية التــي تمثلهــا النخــب العلمانيــة.
ـ محاربــة الإســام وشــلّ قــواه، خاصــة وأن البــاد تســير نحــو 
ــن  ــه م ــا تحتضن ــراً لطبيعتهــا ولم ــني نظ ــامي س اتجــاه إس

غالبيــة ســنية. وهــو موقــف روســي وأمريكــي موحــد.
ـ العزلــة التــي واجهتهــا روســيا نتيجــة احتالهــا جزيــرة 
ــا  ــض القضاي ــي بع ــة ف ــون الاعب ــد أن تك ــث تري ــرم، حي الق

العالقــة لتضمــن خروجهــا مــن العزلــة التــي تعيشــها.
ـ تخــوف روســيا مــن نجــاح الثــورة الســورية التــي ســتكون 
خطــراً عليهــا وعلــى جميــع الــدول الطامعــة، حيــث أن نجــاح 
الثــورة يعنــي ســيفتح المجــال لثــورات إســامية مماثلــة فــي 
البلــدان الأخــرى، لذلــك هــي تعمــل جاهــدة لقتــل الثــورة فــي 

صميمهــا، وهــو موقــف روســي وأمريكــي وموحــد.
- تريــد روســيا أن تتخــذ مــن ســوريا موطــئ قــدم ثابــت لهــا 

فــي الشــرق الأوســط.
- دعــم نظــام الأســد يتوافــق مــع تطلعــات بوتيــن بــأن تصبــح 
روســيا قــوة عظمــى فــي المنطقــة فــي مواجهــة الغــرب. 
وســقوظ نظــام الأســد يعنــي فقــدان روســيا للقاعــدة العســكرية 
الوحيــدة خــارج روســيا منــذ فتــرة مــا بعد الاتحــاد الســوفييتي.

- تطلعــات بوتيــن لكســب مزيــد مــن الشــعبية وبالتالــي ضمــان 
فتــرة رئاســية ثالثــة علــى غــرار الشــعبية التــي اكتســبها إثــر 
تدخلــه فــي أوكرانيــا حيــث بلغــت نســبة شــعبيته %80، وهــو 
يأمــل تكــراره مــن خــال ســوريا تحــت مظلــة محاربــة مخاطــر 

الدولــة الإســامية.
ـ تحــاول روســيا بتدخلهــا إعــادة الهيبــة الروســية والوقــوف 
بالنــد مــع الولايــات المتحــدة فــي القضايــا الدوليــة والإقليميــة. 
بالانفــراد  الحلفــاء  جاراتهــا  تتــرك  أن  روســيا  تريــد  لا  ـ 
ــك  ــة، لذل ــي المنطق ــرى ف ــا الأخ ــورية والقضاي ــة الس بالقضي
فهــي فــي تدخلهــا تريــد أن تقلــب الموازيــن وتعكــس المعادلــة 

لتجعــل أوراق اللعبــة بيدهــا. 

♦ أمريكا وموقفها المزدوج تجاه التدخل الروسي:
لــم تكــن لأمريــكا ولا للــدول الغربيــة الأخــرى اســتراتيجية 
ــت  ــا كان ــورة، فبينم ــدلاع الث ــذ ان ــوريا من ــأن س ــة بش واضح
ــن  ــم تك ــا، ل ــض تصريحاته ــي بع ــة ف ــد المعارض ــكا تؤي أمري
ــزل الغمــوض  ــم ي ــا. ول ــا وتقويته ــي دعمه ــاً ف متحمســة يوم
ــافر،  ــي الس ــل الروس ــد التدخ ــي بع ــف الأمريك ــف الموق يكتن
ــة جــادة مــن شــأنه  ــي أو إدان ــح أمريك ــم يصــدر أي تصري ول
ــل  ــد مــن القت ــذر بمزي ــت تن ــي بات أن  يضــع حــداً للمأســاة الت
ــل  ــك عوام ــف. هنال ــي العني ــف الروس ــراء القص ــار ج والدم
عديــدة تجعــل أمريــكا تتلــكأ عــن حــل للأزمــة الســورية، مــن 

ــا: أهمه
ــورة  ــي وأد الث ــكا ف ــن روســيا وأمري ـ الأهــداف المشــتركة بي
الســورية، لذلــك فالتدخــل الروســي ربمــا يكــون بمثابــة إكمــال 
ــإن  ــه ف ــي، وعلي ــي والصهيون ــي والروس ــروع الأمريك المش
ــه،  ــي وتبارك ــل الروس ــاءل بالتدخ ــد تتف ــدة ق ــات المتح الولاي
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خاصــة وأنهــا تكمــل مــا عجــزت عنــه الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة. فقــد قــال أحدهــم "إن أهدافنــا ليســت مناقضــة 
نــا"،  لذلــك مــا نشــاهده اليــوم مــن تدخل روســي  لأهــداف عدوِّ
فــي ســوريا هــو تحقيــق لأهــداف أميركيــة بعضــات روســية.
التدخــل  حيــال  الأمريكــي  الصمــت  أن  يــرى  مــن  هنــاك  ـ 
الروســي رســالة واضحــة لإســقاط روســيا فــي الفــخ، والحــد 
مــن عنجهيـّـة بوتيــن وإيقاعــه فــي حــرب لا خــاص لــه 
ــي  ــروب ف ــذه الح ــل ه ــت مث ــكا جرّب ــة وأن أمري ــا، خاص منه
أفغانســتان والعــراق وذاقــت وياتهــا، فقــد قــال أحدهــم: 
ــا  ــم الإســامي بأســره، بم ــن ســيواجه غضــب العال "إن بوتي
ــن  ــي وضْــع "مَ ــروس". وســيجد نفســه ف ــه المســلمين ال في
ــرع بوتيــن  تســلق شــجرة ولا يســتطيع النــزول منهــا.. وإن تسُّ
ــة  ــي النهاي ــذي ســيرغمه ف ــورط فــي ســوريا ربمــا هــو ال للت

ــاك". ــل سياســي هن ــى البحــث عــن ح إل

♦ موقف الدول الإسامية:
لــم يكــن للــدول الإســامية -ومــع الأســف- أي موقــف واضــح 
وصــارم تجــاه الأزمــة الســورية، اللهــم إلا بعــض تصريحــات 
بــاردة لا تغنــي عــن التغييــر شــيئا، بينمــا كان داعمــوا الأســد 
ــي  ــد ف ــون أي جه ــه، ولا يأل ــون لإبقائ ــوم يتحمس ــن أول ي م
دعمــه ماليــاً ومعنويــاً. ولكــن بعــد أن جــاوز الحــزام الطبييــن 
ــازر  ــذه المج ــداً له ــل الســعودي-التركي ليضــع ح ــاء التدخ ج
ــى لــه  التــي يرتكبهــا النظــام وداعمــوه فــي ســوريا، ولكــن أنّ

ذلــك.
وقــد أربكــت تصريحــات وزيــر الخارجيــة الســعودي السياســة 
الأمريكيــة التــي فضّلــت الصمــت حيــال المجــازر الجاريــة 
فــي ســوريا، لذلــك وطبقــا لبعــض التقاريــر، ألمحــت لروســيا 
ــج.  ــعودية ودول الخلي ــاردة الس ــا الم ــك حليفته ــل لترب بالتدخ
وهــذا مــا جعــل الســعودية علــى مفتــرق طــرق وأمــام خيارين؛ 
إمــا أن تتراجــع عــن موقفهــا الداعــم للمعارضــة وتتــرك الأمــر 

لروســيا وحلفائهــا وتقبــل إصــرار روســيا الصريــح وأمريــكا 
غيــر الصريــح علــى إبقــاء الأســد لمــدة أطــول ، يمكنهــم فيهــا 
ــادة إلــى نخبــة علمانيــة تراعــي مصالحهــا ولا  نقــل دفــة القي
تكــون خطــراً علــى الغــرب وعلــى إســرائيل بالتحديــد، وإمــا أن 

تواصــل دعمهــا اللوجيســتي والعســكري للمعارضــة.  
عربــي  ائتــاف  تشــكيل  إلــى  بــادرت  الســعودية  أن  كمــا 
وإســامي موحــد يضــم عشــرات الــدول الإســامية والعربيــة 
لحمايتهــا وحمايــة الــدول العربيــة مــن أي عــدوان خارجــي، 
ومــع أن بعــض الــدول الٍإســامية لا تظهــر رغبــة جــادة فــي 
هــذا التحالــف كالإمــارات ومصــر وغيرهمــا، إلا أنهــا خطــوة 
أولــى للتدخــل فــي ســوريا بعــد أن قــارب التحالــف علــى 

ــن.  ــي اليم ــاح ف النج
ولکــن مــن الصعــب القــول بــأن الســعودية ســتنجح فــي هــذه 
ــت  ــامية علقّ ــدول الإس ــن ال ــر م ــة وأن الكثي ــادرة خاص المب
مشــاركتها بالمباركــة الأمريكيــة التــي لا ولــن ترغــب فــي 
ــي  ــى ف ــي ســوريا، ولا ترغــب حت ــري والجــوي ف التدخــل الب
للطيــران.  والمضــادة  الثقيلــة  بالأســلحة  المعارضــة  دعــم 
ــا  ــادة الســعوديين: "دخلن ــي تصريحــات أحــد الق ــد جــاء ف فق
فــي حــرب حقيقيــة، ينبغــي أن نزيــد مــن دعمنــا للمعارضــة، 
لكــن الوقــوف ضــد روســيا ليــس بالأمــر الســهل، فذلــك 
يتطلــب موافقــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، كمــا حصــل مــن 
ــت  ــي البي ــن ف ــكلة الآن تكم ــن المش ــتان، لك ــع أفغانس ــل م قب
ــك أن  ــى ذل ــد". فمعن ــذ بع ــم يتخ ــرار ل ــث أن الق ــض، حي الأبي
ــل  ــة إلا إذا حص ــل الأزم ــي ح ــادة ف ــون ج ــن تك ــعودية ل الس

ــك. ــى ذل ــي عل ــؤ أمريك تواط
ويقــال إن القضيــة الســورية شــهدت انســحاب عــدد مــن حلفاء 
ــي أشــادت  ــد انســحاب مصــر الت ــة، فبع ــي المنطق ــاض ف الري
التراجــع  والإمــارات  الأردن  فضلــت  الجويــة،  بالضربــات 
أيضــا عــن دعمهمــا للســعودية. إذ أن كل طــرف لــه حســاباته 
المعقــدة، فالقاهــرة تشــيد بالضربــات الروســية لرغبتهــا فــي 
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ــا. ــة بليبي ــام بضربــات مماثل القي
المســلمين  للإخــوان  المعــادي  الإمــارات  موقــف  أمــا 
والمجموعــات المســلحة المتشــدّدة فلــم يتغيــر، وبالنســبة 
لــلأردن فإنــه يرفــع شــعار الحيــاد، نظــراً لحــدوده الممتــدة مــع 

ســوريا، وخوفــاً مــن انتقــال الصــراع لأراضيــه.
ــي  ــة وتســتميت ف ــل الأزم ــد لح ــت تجته ــا وإن كان ــا تركي وأم
ذلــك إلا أن قضاياهــا الداخليــة الســاخنة وخاصــة مــع الأكــراد 

المتمرّديــن قــد تشــغلها عــن القضَيــة الســورية.
وتأتــي منــاورات "رعــد الشــمال"، التــي تنطلــق شــمالي 
الســعودية بمشــاركة 20 دولــة عربيــة وإســامية، والتــي 
تعــد الأكبــر مــن نوعهــا فــي المنطقــة، لتحمــل رســالة مفادهــا 
أن هــذه الــدول كلهــا تقــف صفــاً واحــداً  لمواجهــة التحديــات، 
والحفــاظ علــى الســام والاســتقرار فــي المنطقــة. ولكنهــا لــم 
توضــح بعــد رســالتها إزاء الأزمــة الســورية، هــل تتدخــل فعــاً 
أم لا، وإلــى أي مــدى تكــون مشــاركتها ومســاندتها للمعارضــة 

الســورية.

♦ هــل حققــت روســيا شــيئا فــي ســوريا، وإلــى أيــن ســيكون 
مصيــر بوتيــن؟

لا شــك أن روســيا رغــم تكبدهــا الخســائر مــن قبــل المعارضــة 
ــت  ــر وحقق ــى حــد كبي ــن إل ــت الموازي ــا قلب المســلحة، إلا أنه
ــت  ــث منع ــي ســوريا، حي ــا ف ــي تدخله ــا ف ــن أهدافه ــر م الكثي
الجيــش الســوري مــن الانهيــار الكامــل، وكســبت انتصــارات 
ــة الأرض  ــت سياس ــد أن اتبّع ــة بع ــى الأرض خاص ــرة عل كبي
المحروقــة، وســوّت البيــوت والمبانــي بــالأرض فــي قصفهــا 

ــف. العني
ــة هزيمــة  ولکــن هــل تســتطيع روســيا بهــذه الغــارات الجوي
المعارضــة تمامــا؟ً وهــل تضمــن لهــا الأراضــي المحتلــة 
الاســتقرار؟ ثــم كيــف تكــون معاملتهــا مــع حلفائهــا فــي تقاســم 
ــد  ــره مــن الأمــور -بالأخــص بع ــة؟ هــذا وغي ــن المحتل الأماك
أن شــاهدت روســيا صمــوداً جــاداً مــن المعارضــة رغــم عنــف 
ــل مســتقبلها غامضــاً. ــاك، ويجع ــي ارتب ــا ف القصــف- يجعله

 ومــن ناحيــة أخــرى ســتكون تكلفــة التدخــل مرهقــة لاقتصــاد 
الروســي المتــردّي خصوصــاً إذا طــال أمــد الصــراع، وإذا 
للمعارضــة  الخليــج  ودول  العربيــة  الــدول  دعــم  اســتمر 

الســورية المســلحة.
التدخــل  بــأن  يقولــون  المحلليــن  بعــض  جعــل  مــا  وهــذا 
الروســي مغامــرة كبيــرة مــن بوتيــن، ويشــبهّون هــذا التدخــل 
بالتدخــل الســوفييتي فــي أفغانســتان الــذي انتهــى بســقوط 
ــر ســهاً بالنســبة  ــون الأم ــن يك ــك ل الاتحــاد الســوفييتي، لذل
لروســيا فــي ســوريا، وقــد أدرك بوتيــن ذلــك جيــداً فبــادر فــي 
أول يــوم مــن تدخلــه إلــى الحــوار والمفاوضــة مــع المعارضــة 

ــورية.  الس

جميــع  لحــل  مســاومة  ورقــة  ســوريا  يســتخدم  بوتيــن   ♦
قضايــاه:

يــرى البعــض أن روســيا تعــرف بأنهــا لــن تكســب انتصــارات 
فــي ســوريا، إلا أنهــا تأمــل أن تجعــل ســوريا ورقــة مســاومة 

ــق  ــا يتعل ــرب، خصوصــاً فيم ــع الغ ــدة م ــا المعق لحــل قضاياه
بأوكرانيــا وجزيــرة القــرم، وأن يكــون لهــا يــد فــي حــل الأزمــة 
الســورية، وأن تحافــظ علــى قواعدهــا العســكرية الوحيــدة فــي 

الشــرق الأوســط. 
ولكــن مــع هــذا، يــرى بعــض الخبــراء الروســيين بأنــه لا 
حــق لروســيا فــي التدخّــل عســكرياً فــي ســوريا خاصــة وأنهــا 
منهكــة اقتصاديــاً، ومســتهدفة مــن الدول الغربية والإســامية، 
فقــد قــال أحــد خبرائهــم "ليــس لــدى روســيا الحق فــي الدخول 
فــي مغامــرة ســيكون مــن المســتحيل الخــروج منهــا. نحــن لا 
نحتــاج إلــى أفغانســتان ثانيــة، وخاصــة علــى خلفيــة الأزمــة 

الأوكرانيــة التــي تمتــص الحيــاة مــن بادنــا بالفعــل".

♦ أمريكا وروسيا وجهان لعملة واحدة:
ومهمــا يكــن مــن شــيء، فــإن الولايــات المتحــدة لــن تســمح 
ــي  ــل علمان ــود بدي ــدون وج ــد ب ــام الأس ــئ لنظ ــار مفاج بانهي
شــرس ينســجم مــع التطلعــات الأمريكيــة والصهيونيــة، لذلــك 
ربمــا تتواطــأ مــع روســيا مــا دامــت المعارضــة الســورية ذات 

الصبغــة الإســامية تكافــح الــروس والنظــام.
ــا لا  ــيا، أو أنه ــع روس ــف م ــكا لا تختل ــأن أمري ــول ب ــن نق ول
تعــي مخاطــر الســيادة الروســية فــي ســوريا، ولعلهــا تســاند 
المعارضــة جزئيــاً لإيقــاف المــد الروســي، إلا أنهــا لــن ترضــى 
بالســيادة الســعودية التركيــة، ســنية الصبغــة، لذلــك لــم تــزل 
فــي تــردد وتلكــؤ حتــى يتــم إيجــاد تســوية تتفــق عليهــا 
الأطــراف الدوليــة وانتقــال منظــم للســلطة إلــى نخبــة علمانيــة 
ــة  ــا الصهيوني ــى جانبه ــة ولا تخش ــراف الدولي ــا الأط ترضاه

ــة.  اليهودي
وليعلــم أن هــذه الحــروب الطاحنــة فــي دول الشــرق الأوســط 
ــة لإنهــاك شــعوب هــذه المنطقــة   مخطــط لهــا منــذ مــدة طويل
المؤمنــة، وشــلّ قواهــا، خاصــة بعــد أن بــدا فيهــا الجديــة نحــو 
ــامية،  ــورات الإس ــي الث ــل ف ــامل متمث ــاري ش ــاق حض انط
ــة تخلــص  ــأن قــوى شــرقية أو غربي ــاء أن نقــول ب فمــن الغب

فــي حــل الأزمــة الســورية. 

♦ الحل الوحيد للأزمة السورية:
إنــه لا حــل للأزمــة الســورية إلا بوحــدة جميــع الأطــراف 
الإســامية والعربيــة؛ الوحــدة فــي المنهــج، الوحــدة فــي 
ــدة  ــاه ووح ــي الاتج ــدة ف ــدة، الوح ــي العقي ــدة ف ــر، الوح الفك
ــدول ضبابيــة، ومــا  المصلحــة، ومــا دامــت مواقــف بعــض ال
دام بعضهــا الآخــر يتحيــز إلــى فــان وفــان، ومــا دامــت 
ــال الأزمــة  أخــرى مزدوجــة فــي موقفهــا وغيــر صريحــة حي
أو غيــر مخلصــة فــي حلهــا، فإنــه لــن يكــون هنــاك حــل ناجــع 
للأزمــة، وستفشــل الثــورة ـ لا قــدر الله ـ وتتــرك تبعاتهــا علــى 
ــذ  ــة الأخضــر واليابــس، فحينئ ــدول الإســامية الأخــرى آكل ال

ــدم. ــع الن لا ينف
إن الحــرب فــي ســوريا دينيــة وعقديــة قبــل أن تكــون وطنيــة 
وعربيــة، ولا حــل لهــا إلا تحــت رايــة دينيــة خالصــة، وإنــه لا 
محــل للوطنيــة والعروبــة فــي هــذه الحــرب، فليعلــم هــذا دعــاة 

الوطنيــة وليعلــم المتبجحــون بالعروبــة.
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كل نفــسٍ 
ذي  وكل  المــوت،  ذائقــة 

نفــس مصيــره إلــى الــزوال والفنــاء، لكــن 
ــراً،  ــا يعمــل خي ــا أحســن أن يمــوت المــرء عندم م

ــا صالحــاً مصلحــاً،  والســعيد مــن رحــل عــن هــذه الدني
ــاً. ــرته مع ــت ولأس ــة للميّ ــيكون فاجع ــيء س ــوت الس والم
فيمــا يأتــي ســنتكلم عــن رحيــل شــخص فاضــل، زيـّـن حياتــه 
ــى  ــة والتق ــم والخدم ــداء والعل ــاد والف ــة والجه بالتضحي

والرشــاد. وبعد ســفر طويــل من الفــدى والتضحية؛ 
رحــل عــن هــذه الدنيــا بعــد معانــاة طويلــة 

مــع المــرض.

لمحات من حياة الشــيخ
محمــد حســن الرحماني
» رحمــه الله تعالــى «

بقلم: عبد الرؤوف حكمت

◄ نشأته:
المــا  بــن  الرحمانــي  حســن  محمــد  المــا 
أرغــور  قريــة  فــي  النــور  أبصــر  داد،  الله 
بمديريــة تشارشــينو بولايــة أروزجــان فــي 
ــاره  ــة أظف ــذ نعوم ــة، ومن ــرة متدين ــرة فقي أس
بــدأ العلــوم الابتدائيــة فــي قريتــه، ثــم تعلـّـم 
ــد  ــار، وبع ــة قنده ــي مدين ــرعية ف ــوم الش العل
هجرتــه إلــى دار الهجــرة اســتمر فــي دراســته 
ــدى  ــذ ل ــا، وتتلم ــة فيه ــدارس المختلف ــي الم ف
والشــيخ  صديــق  محمــد  المولــوي  الشــيخ 
محمــد إدريــس، والشــيخ المولــوي دســتجير، 
كمــا ارتشــف فــي "بشــين" مــن ينابيــع الشــيخ 
ــن  ــعاد الدي ــيخ س ــة، والش ــد العلمي ــد الواح عب
آخنــدزاده، والشــيخ الســيد كريــم آغــا، وتتلمــذ 
فــي "تشــمن" لــدى الشــيخ عبــد الــرزاق، 
ــل  ــن، ونه ــاء الآخري ــار العلم ــدى كب ــذ ل وتتلم
مــن معينهــم الصافــي، ثــم التحــق بجامعــة 
الرشــيد، وأكمــل دروســه الدينيــة وفــي نهايــة 
المطــاف وضــع علــى رأســه عمامــة الشــرف.

وكان الفقيــد رحمــه الله يحــبّ العلمــاء حبــاً 
ــل  ــاً، ويواصلهــم ويجالســهم، وعندمــا احت جمّ
الــروس بــاد الإســام كان الفقيــد مشــغولاً 
ــاد  ــي الجه ــه وســاهم ف ــق كتب بدراســته، فأغل

ضــد الســوفييت.

شهداؤنا الأبطالشهداؤنا الأبطال
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◄ جهاده ضدّ السوفييت:
عندمــا هاجمــت القــوات الســوفيتية بلــد الأفغــان، وقــام الشــعب 
الأفغانــي بمقاومــة المعتديــن، كان الشــيخ رحمانــي رحمــه الله 
مــن أوائــل الذيــن التحقــوا بقافلــة الجهــاد  فــي ولايــة قندهــار، 
حيــث الماحــم والبطــولات، وأســخن الجبهــات، ودخــل جبهــة 
القائــد الشــهير الشــهيد طالــب جــان رحمــه الله، وكان مركــز 
جبهــة الشــهيد فــي منطقــة جاربــاغ بمديريــة أرغنــداب، بولاية 

قندهــار، وكان الفقيــد رحمــه الله مســؤول تلــك المنطقــة.
ــة  ــي جبه ــد ف ــه الله، جاه ــان رحم ــب ج ــهاد طال ــد استش وبع
المجاهــد الشــهير الشــهيد لالا ملنــك، كمجاهــد مقــدام، وســاهم 
فــي عمليــات تاريخيــة فــي منطقــة أرغنــداب وبنجوايــي، 
وضواحــي مدينــة قندهــار، كبنجــاو، وبشــتون بــاغ ونظرجــان 
فــي  آغــا، وكذلــك  بــاغ، ومحلــه جــات، ودوراهــي شــاه 

ــار . ــام لقنده ــق الع ــي الطري ــت تجــري ف ــي كان ــات الت العملي
ــاد ضــد  ــي الجه ــه ف ــد رحمــه الله إحــدى رجلي ــد الفقي ــد فق وق
الســوفييت بمنطقــة تشــاوني بمدينــة قندهــار عندمــا هاجمــوا 
ــي  ــة عمــره ف ــذا أمضــى بقي ــوره، وهك ــي ت ــة عســكرية ف ثكن

ــدم أعرجــاً. ــور الق الجهــاد مبت

◄ خدماته في عهد الإمارة الإسامية:
عندمــا عمــت الفوضــى فــي البــاد، وعــاث المفســدون فيهــا 
ــن  المــا محمــد عمــر )المجاهــد(  ــر المؤمني ــام أمي فســاداً، ق
ــن  ــه الله ضم ــي رحم ــكان الرحمان ــاد، ف ــع الفس ــاد لقم بالجه

الإمــارة  بصفــوف  والتحــق  المجــال،  هــذا  فــي  الســابقين 
الإســامية مــع مــا كان تحــت جبهتــه مــن أفــراد الشــهيد لالا 
ملنــك ومعداتــه العســكرية، وبعدمــا ســيطر المجاهــدون علــى 
ــي مــن ضمــن أعضــاء شــورى  ــة قندهــار، كان الرحمان مدين
ــاً لهــا مــن قبــل  المجاهديــن فــي تلــك المدينــة، ثــم صــار والي
ــادة الإمــارة الإســامية، فــكان فــي هــذه المســؤولية حتــى  قي

ــتان. ــكان أفغانس ــل الأمري احت
وبعدمــا احتــل الصليبيــون بــاد الإســام، هاجــر مــن منطقتــه 
ولاذ إلــى منطقــة آمنــة، لكنــه كان يعمــل فــي لجنــة الاقتصــاد، 
وبقــي علــى هــذه المســؤولية زهــاء 14 عامــاً، وكان يســعى 
لتجهيــز المجاهديــن، وإســعاف الجرحــى، ومســاعدة الأيتــام. 
ــاً للإمــارة الإســامية بخدماتــه ونشــاطاته،  ــد وفي وبقــي الفقي
ووقــف نفســه لخدمــة أميــر المؤمنيــن رحمــه الله ومســاعدته، 
وبعدمــا رحــل أميــر المؤمنيــن المــا 
ــع  ــه الله، باي ــد رحم ــر مجاه ــد عم محم
أختــر  المــا  المؤمنيــن  أميــر  نائبــه 
وأثبــت  الله  حفظــه  منصــور  محمــد 

ــه. ــاءه ل وف
ــي  ــي المــا محمــد حســن الرحمان وتوف
رحمــه الله فــي 8 فبرايــر مــن العــام 
ــاً،  ــر 55 عام ــن عم ــي 2016م ع الحال

نتيجــة مــرض الســرطان.

◄ قالوا عن الفقيد الرحماني:
يقــول الشــيخ عبدالرحمــن منيــر رفيــق 
الفقيــد  كان  الرحمانــي:  الشــيخ  درب 
التقــوى،  فــي  أنموذجــاً  الرحمانــي 
والتواضــع، كســيراً، فقيــراً، كان مشــفقاً 
محبــاً للأيتــام، متكفــاً بهــم، ينفــق مــن 
راتبــه علــى الجرحــى والأيتــام، وكان 
علــى ذرى التقــوى عندما كان مســؤولاً.

للإمــارة  الشــهير  القائــد  ويقــول 
الإســامية الســيد عبــد الله أغــا: عــاش 
الرحمانــي فقيــراً مســكيناً، زهــد عــن 
متــاع الدنيــا وزخارفهــا، لــم نــره يلبــس 
لباســاً فاخــراً، يعيــش بأبســط الوســائل، 
وقــد أعطتــه الإمــارة الإســامية ســيارة 
لكنــه ردّهــا. وعلــى حالــه هــذا، لــو رأى 

فقيــراً أو محتاجــاً ســاعده.
وكتــب الكاتــب الشــهير موســى فرهــاد بعــد وفاتــه رحمــه الله 
ــراً، وكان  ــداً فقي ــي زاه ــاش الرحمان ــد ع ــه: لق ــال في ــالاً ق مق
نزيهــاً عــن الخيانــة أو أدنــى فســاد، ولــم يقتــرف شــيئاً يســيء 
للوطــن طيلــة 37 عامــاً، بــل أمضــى حياتــه صادقــاً فــي ســبيل 

الله.
وقــد أصــدر الشــورى القيــادي لإمــارة أفغانســتان الإســامية 
بيانــاً خاصــاً عــن خدمــات الفقيــد ونشــاطاته. فرحــم الله الفقيــد 
ــه  ــه شــآبيب رحمت ــي وأغــدق علي المــا محمــد حســن رحمان

وأســكنه فــي الفــردوس الأعلــى.
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بقلم: حقاني الهروي

قــصّ لــي صديقــي ذكريــات أحــد علمــاء 
المؤمنيــن  أميــر  مــع  هــرات  مدينــة 
المــا محمــد عمــر مجاهــد رحمــه الله، 
حيــث قــال: بعــد فتــح مدينــة هــرات 
بأيــدي مجاهــدي الإمــارة الإســامية، 
شــاع فــي المدينــة بــأن أميــر المؤمنيــن 
رحمــه الله جــاء إلــى مدينــة هــرات، 
فقمــت أنــا مــع جماعــة مــن أســاتذة 
المدرســة لزيارتــه وكان رحمــه الله فــي 
ــامٌ  ــاك ازدح ــامي"، كان هن ــاغ إس "ب
شــديدٌ، إلا أن معظمهــم كانــوا جنــود 
شــيئاً  فتقدمنــا  الإســامية،  الإمــارة 
فشــيئاً، فقــال أحــد رفاقنــا الــذي كان قــد 
الإمــارة:  ورجــالات  المســؤولين  زار 
ــن أجــد  ــى أنظــر أي ــروا ســاعة حت اصب
ــد لحظــة  ــم جــاء بع ــن، ث ــر المؤمني أمي
علــى  جالســاً  رجــاً  وأرانــا  يســيرة 
ــقٍ  كرســي وهــو متمعــنٌ فــي فكــرٍ عمي
ومــن حولــه بضــع رجــال مســلحين 
الحديــث  أطــراف  معهــم  يجذبــون 

بصــوت خفــي.
فتقدمنــا واقتربنــا مــن أميــر المؤمنيــن 
ــا  ــي نصافحــه، فلمّ ــى ك ــه الله تعال رحم

ــا  ــا ويصافحن ــذ يعانقن ــا أخ ــم بمجيئن علِ
بكامــل الاحتــرام والتبجيــل، وســأل عــن 

ــا. أحوالن
المؤمنيــن  وعلــى مقربــة مــن أميــر 
وجدنــا علمــاء كبــاراً فــي الســن، كلٌ 
يتكلــم مــع الآخــر، فجلســنا فــي زاويــة، 
ولا أذكــر تمامــاً هــل مضــت ســاعة أم لا 
حتــى رأينــا مجاهــداً ينــادي بــأن الغــداء 
جاهــز، فاســتعد الجميــع للغــداء، فكنــتُ 
ــاذا  ــه م ــن وأراقب ــر المؤمني ــق أمي أرم
ســيفعل، هــل ســيجلس معنــا أم ســيذهب 
مــكان  لــه  وهــل  آخــر،  مــكان  إلــى 
مخصــوص وطعــام مخصــوص، فرأيتــه 
قــام مــن الكرســي وجــاء إلينــا، فغســل 
يديــه وجلــس معنــا كمجاهــد عــادي 
ــا  ــت ي ــاد، فقل ــم الب ــس زعي ــه لي وكأن
ــي!  ــن رجــل مثال ــا أروعــه م ســام! م

ــل. ــم نبي وزعي
طعامــه  لعــل  نفســي  فــي  قلــت  ثــم 
هــذه  وفــي  طعامنــا،  عــن  ســيتميز 
الأثنــاء رأيــت مجاهديــن بأيديهمــا رداء 
ــا،  ــز علين ــان الخب ــز، يوزع ــه الخب وفي
وعندمــا وصــا إلــى أميــر المؤمنيــن 

رحمــه الله تعالــى تنــاول الخبــز منهمــا، 
ــه،  ــا من ــذي أكلن ــام ال ــن الطع ــم أكل م ث
بحيــث لــم يكــن يعــرف الأميــر مــن 

المأمــور أصــاً.
وهكــذا تخلــدت ذكــراه فــي مخيلتــي، ولا 
أنســى تواضــع أميــر المؤمنيــن ونبُلــه، 
ــه  ــا. فرحم ــارف الدني ــن زخ ــده ع وزه
وأســكنه  واســعة  رحمــة  تعالــى  الله 

ــه. فســيح جنان
ــاً  ــه مث ــي حيات ــن ف ــر المؤمني كان أمي
فــي  الشــعب  يرجــوه  مــا  لــكل  حيــاً 
قائــده مــن أمانــة واســتقامة وحكمــة 
ــا  ــد، وكان مم ــاص وزه ــة وإخ ونزاه
أعانــه علــى ذلــك أمــران: ديــن يحملــه 
عنــد  ويلُجــؤه  شــعائره،  أداء  علــى 
الشــدائد إلــى ربـّـه وخالقــه، وســمت 
عريــق فــي النبــل والســماحة ينــزع 
ــا  ــداده، وم ــه وأج ــى أخــاق آبائ ــه إل ب
ــم إلا  ــي زعي ــران ف ــذان الأم ــع ه اجتم
الطريــق، ونقــاوة  باســتقامة  أكرمــاه 
ــه  ــا ب ــر، وترفعّ ــة الضمي ــة، ويقظ الذم
عــن الإســفاف إلــى مراتــع الأهــواء 

والشــهوات.

أمير المؤمنين
منذكريات

» رحمه الله «
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جرائم المحتلين والعملاء
في شهر فبراير 2016م

إعداد: سيد سعيد

فــي 2 مــن فبرايــر للعــام الحالــي 2016م، استشــهد طفــل 
وســيدة فــي مناطــق: عمــر خيــل، وشــير محمــد بمديريــة علــي 
ــا  ــي أطلقه ــف الت ــقوط القذائ ــراء س ــدوز، ج ــة قن ــاد بولاي آب
ــة. ــي هــذه الحادث ــا جــرح أيضــاً رجــل ف العمــاء عليهــم. كم

فــي 5 مــن فبرايــر، قامــت المليشــيا بضــرب أحــد المواطنيــن 
ــى  ــة يحي ــاوي بمديري ــة جن ــي منطق ــن( ف ــاج مبي ــى )الح يدع

ــة. ــراً بجراحــه البالغ ــكا، فاستشــهد متأث ــة بكتي ــل بولاي خي
ــوت  ــش بي ــاء بتفتي ــود العم ــام الجن ــخ، ق ــس التاري ــي نف وف
المواطنيــن فــي قريــة توركلــي بمديريــة نكــه بولايــة بكتيــكا، 
المدنييــن، واعتقلــوا آخريــن واقتادوهــم  وقامــوا بتعذيــب 

ــم. معه
ــة  ــة منطق ــاء بمداهم ــود العم ــام الجن ــر، ق ــن فبراي ــي 6 م ف
نواقــل بمديريــة بتــي كــوت بولايــة ننجرهــار، فاعتقلــوا طفــاً 

وإمامــي مســاجد واقتادوهــم معهــم.
ــاون  ــف ه ــاء قذائ ــود العم ــق الجن ــر، أطل ــن فبراي ــي 7 م  ف
علــى منــازل الســكان فــي قريــة بنــد بمديريــة بتــي كــوت 

بولايــة ننجرهــار، فاستشــهد طفــان وأصيبــت ســيدة.

فــي 8 مــن فبرايــر، قــام المحتلــون وعماؤهــم بمداهمــة قــرى 
ــوا  ــار، فأطلق ــة قنده ــز بولاي ــة خاكري ــل بمديري ــنار وتمبي تش
خــال ذلــك النيــران علــى بيــوت المدنييــن، ممــا تســبب بإثــارة 
الهلــع بيــن النــاس وفرارهــم مــن بيوتهــم، وفــي هــذه الأثنــاء 
قامــت الطائــرات بــدون طيــار بقصفهــم ممــا أودى بحيــاة 13 

منهــم وجــرح 8 آخريــن.
 فــي 11 مــن فبرايــر، داهمــت القــوات الصليبيــة المحتلــة 
وأذنابهــم العمــاء قريــة شــين جامــع بمديريــة بولايــة هلمنــد، 

ــم. ــن واقتادوهــم معه ــن المدنيي ــوا 4 م فاعتقل
ــي  ــان ف ــة بغ ــل ولاي ــاء قبائ ــام وجه ــر، ق ــن فبراي ــي 11 م ف
ــي  ــون ف ــا المدني ــي تكبدّه ــان الخســائر الت ــول ببي جلســة بكاب
مناطــق بغــان المركــزي، ودنــد غــوري، ودنــد شــهاب الديــن، 
وقالــوا: استشــهد جــراء عمليــات الجنــود العمــاء مــا لا 
ــال  ــم أطف ــن، %40 منه ــن المدنيي ــاً م ــل عــن 125 مواطن يق
ونســاء، وجــرح 650 آخــرون. وأضــاف وجهــاء القبائــل بــأن 
الجنــود العمــاء يخربــون البســاتين والمــزارع بذريعــة أن 
ــون فيهــا. وقالــوا أيضــاً إن 17 ألــف أســرة  المجاهديــن يتخفّ

ضحايا الحرب الأمريكيةضحايا الحرب الأمريكية
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ــرى  ــور الق ــن ص ــوا للحاضري ــم، وعرض ــن بيوته ــروا م هُجّ
والبيــوت والمناطــق والمســاجد التــي هدمــت وخرّبــت بأيــدي 
ــات العشــوائية  ــك العملي ــوا بوقــف تل ــود العمــاء، وطالب الجن
ــم لازال  ــب والتهدي ــك، فالتخري ــن ذل ــم م ــن بالرغ ــوراً. ولك ف

ــود العمــاء. ــل الجن ــدم وســاق مــن قب ــى ق يجــري عل

فــي 16 مــن فبرايــر، دخــل الجنــود العمــاء إلــى بيــوت النــاس 
ــة  ــة، وزري قلع ــوي قلع ــل، ون ــد الله خي ــرى عب ــي ق ــراً ف قه
بمديريــة نجــراب بولايــة كابيســا، فكســروا الأبــواب وحطمــوا 
ــن  ــوا آخري ــاء، واعتقل ــن الأبري ــوا المواطني ــدران، وعذب الج

واقتادوهــم معهــم.
فــي 17 مــن فبرايــر، تعرضــت عيــادة طبيــة تديرهــا الســويد 
فــي أفغانســتان لهجــوم راح ضحيتــه مريضــان وأحــد العامليــن 
فيهــا فــي منطقــة »تنكــي ســيدان« فــي ولايــة »وردك«. وأكــد 
شــهود عيــان أن عناصــر الجيــش الأفغانــي اســتهدفوا العيــادة 
ــان.  ــة طالب ــا حرك ــي تســيطر عليه ــة الت ــي المنطق ــة ف الواقع
ــد” إن  ــورن لين ــويدية “بي ــة الس ــي المنظم ــؤول ف ــال مس وق
ــي  ــادة ف ــوا العي ــي اقتحم ــش الافغان ــر الجي ــن عناص ــددا م ع
ــادة  ــي العي ــاً أن موظف ــاً، مضيف ــرة لي ــة عش ــاعة الحادي الس
احتجــزوا مــن قبــل الجنــود الذيــن اعتــدوا عليهــم بالضــرب، ثم 
بــدأوا بتفتيــش العيــادة، واقتــادوا مريضيــن وأحــد الموظفيــن 

إلــى الخــارج حيــث قتلوهــم.
ــد  ــر محم ــة "أخت ــي القري ــي ف ــس المحل ــس المجل ــال رئي وق
طاهــري" إن القــوات الخاصــة الأفغانيــة هــي التــي نفــذت 

الهجــوم بدعــوى أن العيــادة كانــت تعالــج معاديــن.
وفــي 18 مــن فبرايــر، خــرج المئــات مــن أهالــي منطقــة ســيد 
آبــاد بولايــة ميــدان وردك احتجاجــاً علــى مقتــل طفــل علــى يــد 
عنصــر مــن الجيــش الأفغاني أمــام والده في قريــة »مموخيل« 
الواقعــة علــى الطريــق الرئيســي بيــن كابــول وغزنــي. وأكــد 
الشــهود وســكان المنطقــة لوســائل الإعــام المحليــة أن ســكان 
ــن  ــط بي ــي الراب ــق الرئيس ــوا الطري ــن أغلق ــة الغاضبي المنطق

ــة  ــوا بالعدال ــدة ســاعات وطالب ــي لع ــوب الأفغان ــول والجن كاب
المســيرة  بمواصلــة  وتوعــدوا  للقانــون،  الجانــي  وتقديــم 
ــي  ــن رضــوخ الحكومــة لمطالبهــم. وجــاء الحــادث ف ــى حي إل
المنطقــة التــي قتــل فيهــا عناصــر الجيــش الأفغانــي 9 أطفــال 
ــة،  ــي المنطق ــى مســجد ف ــوم عل ــر هج ــو شــهرين إث ــل نح قب
وتعهــدت آنــذاك الســلطات المحليــة والحكومة 
المركزيــة بتقديــم المتورطيــن فــي الحــادث 
إلــى العدالــة والقانــون خــال مــدة لا تزيــد 
عــن أســبوعيين، ولكــن تعهــدات المســؤولين 

ــاح. راحــت أدراج الري
الجنــود  اســتهدف  التاريــخ  نفــس  وفــي 
ــة  ــة اديســي بمديري ــخ قري العمــاء بالصواري
ــراء  ــل ج ــدوز، فقت ــة قن ــي بولاي ــت ارتش دش
ذلــك 2 مــن المدنييــن الأبريــاء وجــرح آخــر.

فــي 19 مــن فبرايــر، قــام الجنــود العمــاء 
ــره  ــة س ــي منطق ــخصية ف ــادة ش ــر عي بتفجي
قندهــار،  بولايــة  ميونــد  بمديريــة  بغــل 
واعتقلــوا 3 مــن المدنييــن واقتادوهــم معهــم.

فــي 20 مــن فبرايــر، قــام المئــات مــن أهالــي 
مديريــة شــلجر بولايــة غزنــي بمظاهــرة ضــد 
مظالــم المليشــيات، وقــال المتظاهــرون الذيــن 
اجتمعــوا فــي ولايــة غزنــي إن المليشــيات 
تبتــز منهــم أموالهــم، وتعتقــل مــن تشــاء 
وتعذبهــم أو تقتلهــم. وأضــاف المتظاهــرون بأنهــم لــن يتحملوا 
تلــك المظالــم بعــد الآن، ويطالبــون الحكومــة أن تمنــع هــؤلاء 

المليشــيات مــن فعــل هــذه الجرائــم.
ــة  ــة المحتل ــوات الصليبي ــت الق ــر، داهم ــن فبراي ــي 26 م وف
وأذنابهــم العمــاء القريــة المجــاورة لســوق عصمــت بمديريــة 
نادعلــي بولايــة هلمنــد، فاعتقلــوا 5 مــن المواطنيــن الأبريــاء 

وزجوهــم فــي ســجونهم.
فــي 27 مــن فبرايــر، اعتقــل جنــود الاحتــال 5 مــن المواطنيــن 

الأبريــاء فــي منطقــة لام بمديريــة خاكريــز بولايــة قندهار.
فــي نفــس التاريــخ، قتُــل قائــدان للمليشــيا وهمــا جمعــه خــان 
وســيف الديــن بأيــدي المجاهديــن فــي منطقــة يكــه تــوت 
بحــي انجــوت قــرب مركــز ولايــة ســربل، فمــا كان للمليشــيا 
إلا أن صبّــوا جــام غضبهــم علــى المدنييــن، فقتلــوا تاجريــن، 
فاشــتبك النــاس مــع المليشــيا، فقتــل وجــرح جــراء ذلــك 
ــاء،  ــال والنس ــم الأطف ــا فيه ــاء بم ــن الأبري ــن المواطني 20 م
وعــاوة علــى ذلــك فجّــرت المليشــيا بيــوت المدنييــن وأحرقــت 

الأخــرى.
فــي 28 مــن فبرايــر، استشــهد طفــل وجــرح 4 آخــرون جــراء 
ســقوط قذائــف العمــاء علــى قريــة ســيري بمديريــة مــروره 

بولايــة كونــر.

_________________
ــة،  ــوت الحري ــة ص ــي، اذاع ــي س ــي ب ــة ب ــادر: }إذاع المص
ــي،  ــع روه ــواک، موق ــة بج ــامية، وکال ــاء الاس ــة الانب وكال

ــوا{ ــيا، وبين ــی اس ــن تک ــر، ن لراوب
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»خلق الغيرة«
ضرورتها وأهميتها في حياة المسلم

العــرض بقلم: أبي طلحة علــى  والغيــرة  والعقيــدة،  الديــن  علــى  الغيــرة  إن 
ــى حفــظ  ــرة عل ــد، والغي ــى الوطــن والبل ــرة عل والشــرف، والغي
الأمــوال؛ كلهــا مــن معالــم الفتــوة والكرامــة فــي كل إنســان. وإن 
الإنســان إنمــا يتميـّـز عــن غيــره مــن الحيوانــات بالغيــرة، والــذي 
ــه  ــتهدف ثقافت ــه وشــرفه، وتسُ ــه، ويهــان عرض تهــان عقيدت
ــه  ــي أن ــم هــو لا يحــرك ســاكناً، فــا شــك ف ــه ث وتغُتصــب أموال
خــارج عــن دائــرة الإنســانية، ولا يختلــف عــن الحيــوان إلا فــي 

القامــة. 
وإن المســلم الــذي يحُتــل وطنــه وهــو جالــس فــي بيتــه، رخــيّ 
البــال، لا يزعجــه احتــال المحتليــن، ولا يقلقــه اســتهداف وطنــه 
ودينــه وعرضــه، لا شــك أنــه فاقــد الوعــي والضميــر، ولا شــك 
ــة والخطــورة  ــى هــذه الأهمي ــاء عل ــه. وبن ــم يعمــل بواجب ــه ل أن
ــاء  ــد ج ــا، وق ــرة، وشــجع المســلمين عليه أشــاد الإســام بالغي
فــي الحديــث الشــريف أن ســعداً بــن عبــادة قــال كامًــا بيــن يــدي 
رســول الله دلّ علــى غيرتــه الشــديدة، فقــال الرســول صلــى الله 
عليــه وســلم: "أتعجبــون مــن غيــرة ســعد؟ لأنــا أغيــر منــه، والله 
أغيــر منــي". فــكان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أشــد النــاس 

غيــرة علــى الديــن، وهكــذا كان الصحابــة والســلف الصالــح.

■ نماذج من غيرة الصحابة:
وكمــا كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أغيــر الناس وأشــجعهم، 
كان أصحابــه رضــوان الله تعالــى عليهــم أجمعيــن متصفيــن 
ــي  ــال، نكتف ــث طافحــة بهــذه الأمث ــب الحدي ــرة، وكت ــة الغي بصف

بنمــاذج مــن حياتهــم:
- غيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه:

فــي كتــب الحديــث جــاءت روايــات كثيــرة تحكــي عــن غيــرة أبــي 
بكــر رضــي الله عنــه، نذكــر علــى ســبيل المثــال نموذجــاً واحــداً: 
عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص أن نفــرًا مــن بنــي هاشــم 
ــق،  ــر الصدي ــو بك ــت عميــس، فدخــل أب ــى أســماء بن ــوا عل دخل
وهــي تحتــه يومئــذ، فرآهــم، فكــره ذلــك، فذكــر ذلــك لرســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، وقــال: لــم أر إلا خيــرًا، فقــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم: إن الله قــد برأهــا مــن ذلــك ثــم قام رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم علــى المنبــر فقــال: لا يدخلــن رجــل، 

من أخلاق المجاهد
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بعــد يومــي هــذا، علــى مغيبــة، إلا ومعــه رجــل أو اثنــان.
- غيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

- كان عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه مــن أعظــم الصحابــة 
غيــرة علــى النســاء، وقــد ذكــر النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
غيرتــه فــي الرؤيــا التــي رأى فيهــا قصــر عمــر بــن الخطــاب 
ــي  ــن أب ــب القصــر، فع ــت بجان ــي كان ــرأة الت ــة والم ــي الجن ف
ــول الله  ــد رس ــن عن ــا نح ــال: بين ــه، ق ــي الله عن ــرة رض هري
ــي  ــي ف ــم رأيتن ــا نائ ــا أن ــال: بين ــلم إذ ق ــه وس ــى الله علي صل
ــت: لمــن  ــب قصــر، فقل ــى جان ــرأة تتوضــأ إل ــإذا ام ــة، ف الجن
هــذا القصــر؟ قالــوا: لعمــر، فذكــرت غيرتــه، فوليــت مدبــرًا . 

ــا رســول الله؟. ــك أغــار ي ــال: أعلي فبكــى عمــر، وق
 وعــن ابــن عمــر قــال: كانــت امــرأة لعمــر تشــهد صــاة 
الصبــح والعشــاء فــي الجماعــة فــي المســجد، فقيــل لهــا: لــم 
ــت:  ــار؟ قال ــك ويغ ــره ذل ــر يك ــن أن عم ــد تعلمي ــن وق تخرجي
ومــا يمنعــه أن ينهانــي؟ قــال: يمنعــه قــول رســول الله صلــى 

ــاجد الله. ــاء الله مس ــوا إم ــلم: لا تمنع ــه وس الله علي
ــى الله  ــول صل ــى الرس ــه عل ــی الله عن ــر رض ــار عم ــد أش وق
عليــه وســلم بــأن يحجــب نســاءه، ثــم نــزل القــرآن موافقـًـا لــه، 
فعــن أنــس رضــي الله عنــه قــال: )قــال عمــر وافقــت ربــي فــي 
ــم  ــا مــن مقــام إبراهي ــو اتخذن ــا رســول الله ل ثــاث ، فقلــت: ي
ــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَلًّــى ]البقــرة:  قَ مصلــى فنزلــت وَاتَّخِــذُواْ مِــن مَّ
125[ وآيــة الحجــاب قلــت يــا رســول الله لــو أمــرت نســاءك أن 
يحتجبــن ، فإنــه يكلمهــن البــر والفاجــر فنزلــت آيــة الحجــاب، 
واجتمــع نســاء النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي الغَيْــرة 
عليــه، فقلــت لهــن: عســى ربــه إن طلقكــن أن يبدلــه أزواجًــا 

خيــرا منكــن، فنزلــت هــذه الآيــة( روآه البخــاري
- غيرة عائشة رضي الله عنها:

- فعــن عائشــة- رضــي الله عنهــا- زوج النبــي صلــى الله 
ــلم  ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــت، أن رس ــلم حدث ــه وس علي
خــرج مــن عندهــا ليــا. قالــت: فغــرت عليــه، فجــاء فــرأى مــا 
أصنــع. فقــال: ))مــا لــك؟ يــا عائشــة! أغــرت؟. فقلــت: ومالــي 
لا يغــار مثلــي علــى مثلــك؟. فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 
وســلم: أقــد جــاءك شــيطانك؟. قالــت: يــا رســول الله! أو معــي 
شــيطان؟. قــال: نعــم. قلــت: ومــع كل إنســان؟ قــال: نعــم. قلــت: 
ومعــك؟ يــا رســول الله! قــال: نعــم، ولكــن ربــي أعاننــي عليــه 

حتــى أســلم((روآه مســلم
وعنهــا أيضًــا رضــي الله عنهــا قالــت: )كان رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم إذا خــرج أقــرع بيــن نســائه، فطــارت القرعــة 
علــى عائشــة وحفصــة فخرجنــا معــه جميعــا، وكان رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم إذا كان الليــل ســار مــع عائشــة يتحــدث 
معهــا فقالــت حفصــة لعائشــة: ألا تركبيــن الليلــة بعيــري 
وأركــب بعيــرك فتنظريــن، وأنظــر قلــت: بلــى فركبــت حفصــة 
علــى بعيــر عائشــة وركبــت عائشــة علــى بعيــر حفصــة فجــاء 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى جمــل عائشــة وعليــه 
حفصــة فســلم، ثــم ســار معهــا حتــى نزلــوا، فافتقدتــه عائشــة 
فغــارت فلمــا نزلــت جعلــت تجعــل رجليهــا بيــن الإذخــر وتقــول 
يــا رب ســلط علــي عقربـًـا أو حيــة تلدغنــي، رســولك ولا 

أســتطيع أقــول لــه شــيئاً.

- غيرة علي بن أبي طالب رضي الله عنه:
ـ  وهــذا علــي بــن أبــي طالــب يـُـروى عنــه أنــه لمــا رأى 
الأســواق يزدحــم فيهــا الرجــال والنســاء قــال غيــرة علــى 
نســاء المســلمين: )ألا تســتحيون؟! ألا تغــارون أن يخــرج 
ــواق  ــي الأس ــن ف ــاءكم يخرج ــي أن نس ــه بلغن ــاؤكم؟! فإن نس

يزاحمــن العلــوج(، وهــم الرجــال الفحــول مــن الأعاجــم.
- من غيرة المسلمين:

ـ وهــذه امــرأة مســلمة تذهــب إلــى ســوق يهــود بنــي قينقــاع 
لتبيــع لهــا شــيئاً فــي هــذا الســوق، فجلســت إلــى صائــغ 
ــون مــن هــذه المــرأة المســلمة  ــل اليهــود يطلب يهــودي، فجع
ــر  ــود: عه ــادة اليه ــي ع ــذا ه ــا، وهك ــم وجهه ــف له أن تكش
ــت أن  ــرأة ورفض ــذه الم ــت ه ــود، فأب ــض للعه ــور، ونق وفج
تكشــف وجههــا، فعمــد الصائــغ اليهــودي إلــى طــرف ثوبهــا 
وربطــه إلــى ظهرهــا؛ فلمــا قامــت انكشــفت عورتهــا، فضحــك 
مــن  رجــل  فأســرع  وصاحــت؛  فجلســت  عليهــا،  اليهــود 
ــى  ــلمين إل ــات المس ــى حرم ــرة عل ــل الغي ــن أه ــلمين م المس
ــغ  ــوه، فبل ــى المســلم فقتل ــه، فشــدت اليهــود عل ــغ فقتل الصائ
ذلــك رســول الله فحاصرهــم، ثــم أجاهــم عــن المدينــة. هكــذا 

ــم. ــة أعراضه ــرة لحماي ــاب الغي ــل أصح يفع

ــن  ــح. ولك ــاة الســلف الصال ــي حي ــرة ف ــن الغي ــاذج م ــذه نم ه
اليــوم مــع الأســف نــرى فــي مجتمعاتنــا الإســامية إهمــالاً فــي 
ــي بســفور الأســرة، ولا  ــرى المســلم لا يبال ــة، فت هــذه الناحي
ــوات  ــرى القن ــه، وت ــا تمارســه ابنت ــه، ولا بم ــه ابن ــا ينتحل بم
الفضائيــة ناشــطة ليــل نهــار فــي بيــوت المســلم، مسلســات 
غربيــة لا تهــدف إلا لإخــراج الحيــاء والغيــرة مــن حيــاة 

المســلم.
وعندمــا تمــوت الغيــرة تــرى الرجــل لا يبالــي أن محارمــه 
تلبــس مابــس التبــرج، وتزيــن نفســها بأجمــل زينــة ثــم 
تخــرج أمــام الرجــال وتفتنهــم. وعندمــا تمــوت الغيــرة لا 
يــرى الرجــل نفســه مســؤولاً عــن حمايــة أهلــه ولا يغــار علــى 
ــن  ــه م ــل بأهل ــب الرج ــرة يذه ــوت الغي ــا تم ــه. وعندم عرض
النســاء إلــى الأســواق المزدحمــة فتنــزل المــرأة مــن الســيارة 
إلــى تلــك الأســواق تزاحــم الرجــال وأصحــاب المحــات وهــي 
ــرة  ــوت الغي ــا تم ــة. وعندم ــاب الفاتن ــن الثي ــت أحس ــد لبس ق
ــن  ــن والمغني ــاهدة الممثلي ــائه بمش ــمح لنس ــل يس ــرى الرج ت
والرياضييــن وغيرهــم، والمسلســات وحتــى الصــور العاريــة 
والأفــام الإباحيــة. وعندمــا تمــوت الغيــرة تــرى المســلم الــذي 
ــدم مســاجدهم  ــال والشــيوخ وتهُ ــه مــن الأطف ــاء دين ــل أبن يقُت
وتنُتهــك أعــراض نســاءهم لا يحــرك ســاكناً، ولا يتوجــع، ولا 

يجهــز نفســه للجهــاد فــي ســبيل الله.

ــن  ــنا م ــن أســافنا؟ ألس ــا م ــي تعلمناه ــرة الت ــي الغي ــذه ه أه
أبنــاء أبــي بكــر وعمــر وأبنــاء هــؤلاء الذيــن كانــوا ينتفضــون 
كالصقــر لانتهــاك حــق امــرأة فــي بــاد أجنبيــة ولا يقــر لهــم 
قــرار حتــى يســتردّوا حــق تلــك المــرأة الضائــع؟! أيــن حــكام 
المســلمين مــن الغيــرة، وأيــن علمــاء المســلمين مــن الغيــرة، 

وأيــن الشــباب وأيــن المثقفــون؟!
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أسباب النصر المعنوية في الجهاد
إعداد: عطاء الله آخندزاده

إن الحــرب بيــن الحــق والباطــل قائمــة إلــى أن تنتهــي الحيــاة 
البشــرية. وإنــه فــي كل معركــة لابــد مــن وجــود منهــزم 
ومنتصــر، ولكــنّ كثيــراً مــن النــاس يعــزو النصــر أو الهزيمــة 
لأســباب ماديــة بحتــة دون النظــر فــي الأســباب الأخــرى التــي 
قــد تكــون أكثــر أهميــة كالأســباب المعنويــة، مثــل: طاعــة الله 

ــك. ــر ذل ــه أو غي ــه أو التــوكل علي ــى أو معصيت تعال
ــة  ــوة المادي ــة: عــزو النصــر للق ــم الخاطئ ومــن هــذه المفاهي
فقــط، فالجيــش الــذي يملــك القــوة الكبــرى هــو المنتصــر 
دائمــاً، وكأنهــا قاعــدة ثابتــة لا تتغيــر، مــع أن الله عــز وجــل 
ــة  ــر أو الهزيم ــن أن النصّ ــدر ليبيّ ــوم ب ــدة ي ــذه القاع ــر ه غيّ

ــبحانه. ــده س بي
ــوى  ــك أق ــو كان يمل ــر، ول ــن البش ــد م ــه أح ــر لا يملك فالنص
ــباب  ــن أس ــبباً م ــك س ــاح يمتل ــه للس ــه بامتاك ــاح، ولكن س

النصــر لا النصــر.
وإنّ هــذا المفهــوم هــو مــا يهــدف القــرآن الكريــم إلــى زرعــه 
ــه ســبحانه،  ــوكل علي ــث فيهــا ضــرورة الت ــوس ليبع ــي النف ف
لأن النفــس البشــرية تتعلــق بمالــك نصرهــا وعزتهــا، ولهــذا 
ــي  ــدول الت ــض ال ــى بع ــؤون إل ــاس يلج ــن الن ــر م ــد الكثي نج
تملــك قــوة عســكرية كبيــرة ظنــاً منهــم بأنهــم بذلــك يضمنــون 

ــى عدوّهــم. الانتصــار عل
ــه،  ــد يمنعهــم من ــه ســبحانه للمؤمنيــن، وق ــد يعطي والنصــر ق
وكلٌ بأســبابه، وعلــى المســلمين التنقيــب والبحــث عــن هــذه 
الأســباب بجديــة، لإزالــة العوائــق الواقفــة فــي طريــق النصــر، 
ــا، وإن انعدمــت  ــي إن وُجــدت وُجــد معه فللنصــر أســبابه الت

انعــدم معهــا.
وفــي هــذه العجالــة نســعى لعــرض أســباب النصــر المعنويــة 
التــي تســاهم بإعــادة هــذا الكيــان الإســامي إلــى ســابق مجــده 

وعــزه، والله الموفــق:

1 - الإيمان بالله تعالى
وهــو الركــن الأول والأهــم فــي أســباب الانتصــار، وهــو الرّكــن 
الــذي مــن بعــده ننطلــق إلــى التحــدّث عــن باقــي الأركان، لأنــه 
هــو الأســاس القائــم عليــه النصّــر، قــال تعالــى: }وَليَنَْصُــرَنَّ 

َ لقَـَـوِيٌّ عَزِيــزٌ{ الحــج:40. ُ مَــنْ ينَْصُــرُهُ إنَِّ اللهَّ اللهَّ
َ ينَْصُرْكُــمْ وَيثُبَِّــتْ  وقــال: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إنِْ تنَْصُــرُوا اللهَّ

ــمْ{ محمد: 7. أقَْدَامَكُ
ــذه  ــوم ه ــى، ولا تق ــن الله تعال ــو نصــرة دي فالشــرط الأول: ه
النصــرة إلا علــى الإيمــان بــه تعالــى، ولقــد دعــا الله عــز 
ِ وَرَسُــولهِِ  وجــل إلــى الإيمــان بــه فقــال ســبحانه: }آمِنـُـوا بِــاللهَّ
ــال:  ــد: 7. وق ــهِ{. الحدي ــتخَْلفَيِنَ فيِ ــمْ مُسْ ــا جَعَلكَُ ــوا مِمَّ وَأنَْفقُِ

ــن:8. ــا{ التغاب ــذِي أنَْزَلْنَ ــورِ الَّ ــولهِِ وَالنُّ ِ وَرَسُ ــاللهَّ ــوا بِ }فآَمِنُ

 ِ ونهــى عــن الشــرك وحــذّر منــه فقــال: }لَا تجَْعَــلْ مَــعَ اللهَّ
ــال:  ــراء: 22. وق ــذُولًا{. الإس ــا مَخْ ــدَ مَذْمُومً ــرَ فتَقَْعُ ــا آخَ إلِهًَ

َ وَلَا تشُْــرِكُوا بـِـهِ شَــيْئاً{ النســاء:36. }وَاعْبـُـدُوا اللهَّ
وجعــل عاقبــة الشــرك الخســران المبيــن فــي الدنيــا والآخــرة 
ــكَ  ــى الَّذِيــنَ مِــنْ قبَْلِ ــكَ وَإلَِ ــدْ أوُحِــيَ إلِيَْ فقــال عــز وجــل: }وَلقََ

ــنَ الْخَاسِــرِينَ{. ــنَّ مِ ــكَ وَلتَكَُونَ ــنَّ عَمَلُ ــرَكْتَ ليَحَْبطََ ــنْ أشَْ لئَِ
ويســبب  العمــل  يحُبــط  الكفــر  أن  مُطـّـردة:  قاعــدة  وهــذه 

الخســران.

2 - الطاعة لله تعالى ولرسوله عليه الصاة والسام
ــه الصــاة  ــه وطاعــة رســوله علي ــل بطاعت ــر الله عــز وج أم
والســام، وجعلهــا الصفــة المميــزة للمؤمــن فقــال تعالــى: 

َ وَرَسُــولهَُ إنِْ كُنْتـُـمْ مُؤْمِنيِــنَ{ الأنفــال:1. }وَأطَِيعُــوا اللهَّ
الصــاة  فجعــل طاعتــه ســبحانه  وطاعــة رســوله عليــه 

العاصــي مؤمنــاً. يعتبــر  فــا  للإيمــان،  والســام عامــة 

3 - إقامة أركان الإسام والإيمان
قــال تعالــى: }هُــدًى وَبشُْــرَى للِْمُؤْمِنيِــنَ * الَّذِيــنَ يقُيِمُــونَ 
كَاةَ وَهُــمْ باِلْآخِــرَةِ هُــمْ يوُقنِـُـونَ{. النمــل:  ــاَةَ وَيؤُْتـُـونَ الــزَّ الصَّ

.3-2
ففــي هــذه الآيــات بيـّـن ســبحانه أن الإيمــان ينقســم إلــى 

قســمين: 
قســم علمــي: وهــو مــا يســمى بــأركان الإســام كالصــاة 

والــزكاة.
وقســم عقائــدي: كالإيمــان بالرســل والكتــب السّــماوية واليــوم 

الآخر.

4 - الجهاد في سبيل الله تعالى
فالمؤمــن حامــلٌ لدعوتــه، يريــد نشــرها بــكل وســائل النشّــر، 
وقــد يعيقــه بعــض أوليــاء الشــيطان مــن الكفــرة، فحينئــذ لا بــد 
مــن اللجــوء إلــى القــوّة والجهــاد لإزالــة هــذه العوائــق والقيــام 

بالدعــوة بحريــة تامــة.
ِ وَرَسُــولهِِ  ــاللهَّ ــوا بِ ــونَ الَّذِيــنَ آمَنُ ــا الْمُؤْمِنُ قــال ســبحانه: }إنَِّمَ
 .}ِ ثـُـمَّ لـَـمْ يرَْتاَبـُـوا وَجَاهَــدُوا بأِمَْوَالهِِــمْ وَأنَْفسُِــهِمْ فـِـي سَــبيِلِ اللهَّ

الحجــرات:15.
فجعــل ســبحانه الجهــاد فــي ســبيله مــن كمــال الإيمــان، بحيــث 
لــو تــرك لــكان الإيمــان ناقصــاً، كمــا جعــل مــن شــروط تحقــق 
ــم يجاهــدوا؟  ــوم أن ينتصــروا إن ل النصــر الجهــاد، فكيــف لق
ُ بأِيَْدِيكُــمْ وَيخُْزِهِــمْ وَينَْصُرْكُــمْ عَليَْهِــمْ  بْهُــمُ اللهَّ }قاَتلِوُهُــمْ يعَُذِّ

ــنَ{. التوبــة: 14. ــوْمٍ مُؤْمِنيِ ــفِ صُــدُورَ قَ وَيشَْ
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5 - التوكل على الله تعالى
أمــر تعالــى بالتــوكل عليــه، وبيّــن أنــه مــن صفــات المؤمنيــن 
ــونَ{. آل عمــران:  لِ الْمُؤْمِنُ ــوَكَّ ِ فلَْيتََ ــى اللهَّ ــى: }وَعَلَ ــال تعال فق
ــدم  ــي ع ــا يعن ــي عصرن ــه ف ــوكّل علي ــح الت ــن أصب 122. ولك
العمــل مــن المســلمين؛ بدعــوى التــوكل علــى الله ســبحانه 
وتعالــى. وهــذا مفهــوم خاطــئ إذ التــوكل لا ينافــي العمــل، 
بــل المطلــوب العمــل مــن المؤمنيــن، والتــوكل عليــه ســبحانه 
فــي توفيقهــم، وإصــاح أمورهــم. قــال تعالــى: }وَقُــلِ اعْمَلُــوا 
ــة: 105.  ــونَ{. التوب ــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ُ عَمَلكَُ ــيرََى اللهَّ فسََ
ــبحانه  ــر س ــه ولا يأم ــم آيات ــي محك ــبحانه ف ــه س ــر ب ــد أم وق

بالتضــاد.
وهــذا مفهــوم أيضــاً مــن قولــه عليــه الصــاة والســام ) 
اعقلهــا وتــوكل( رواه الترمــذي، أي اعمــل أولاً ثــم تــوكل 

علــى الله تعالــى.

6 - الخوف من الله تعالى
مــن صفــات المؤمنيــن الخــوف مــن الله تعالــى ومــن عذابــه؛ 
ــم،  ــة خــوف دائ ــي حال ــم ف ــه، فه ــن جانب ــون م ــم لا يأمن لأنه
ــم  ــط همه ــه، ولا يحب ــة ل ــن الطاع ــتزادة م ــى الاس ــم إل يدفعه
ولا يقنطهــم، وإنمّــا يدفعهــم إلــى الأمــام، فالخائــف يعمــل 
ــى:  ــال تعال ــط. ق ــه، ولا يكســل ولايقن ــى إرضــاء مــن يخاف عل
ُ وَجِلـَـتْ قلُوُبهُُــمْ وَإذَِا تلُيِـَـتْ  }إنَِّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ الَّذِيــنَ إذَِا ذُكِــرَ اللهَّ
لُــونَ * الَّذِيــنَ  ــى رَبِّهِــمْ يتَوََكَّ ــا وَعَلَ عَليَْهِــمْ آياَتُــهُ زَادَتْهُــمْ إيِمَانً
ــال: 3-2. ــونَ {. الأنف ــمْ ينُْفقُِ ــا رَزَقْناَهُ ــاَةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ يقُيِمُ

7 - الأمر بالمعروف والنهّي عن المنكر
ــدع الفســاد  ــا لا ت ــة أنه ــذه الأم ــزة ه ــى مي ــل الله تعال ــد جع لق
ينتشــر فيهــا، بــل تهــبُّ مســرعة للقضــاء عليــه. قــال ســبحانه 
تأَمُْــرُونَ  ـاسِ  للِنّـَ أخُْرِجَــتْ  ــةٍ  أمَُّ خَيْــرَ  لهــا: }كُنْتـُـمْ  مادحــاً 
آل   .}ِ بـِـاللهَّ وَتؤُْمِنـُـونَ  الْمُنْكَــرِ  عَــنِ  وَتنَْهَــوْنَ  باِلْمَعْــرُوفِ 

.110 عمــران: 
كمــا بيـّـن تعالــى أن مــن صفــات المؤمنيــن نســاءً ورجــالاً الأمر 
ــاتُ  ــونَ وَالْمُؤْمِنَ ــر }وَالْمُؤْمِنُ ــن المنك ــي ع ــروف والنهّ بالمع
بعَْضُهُــمْ أوَْليِـَـاءُ بعَْــضٍ يأَمُْــرُونَ باِلْمَعْــرُوفِ وَينَْهَــوْنَ عَــنِ 
وَيطُِيعُــونَ  كَاةَ  الــزَّ وَيؤُْتـُـونَ  ــاَةَ  الصَّ وَيقُيِمُــونَ  الْمُنْكَــرِ 
حَكِيــمٌ{  عَزِيــزٌ   َ إنَِّ اللهَّ  ُ سَــيرَْحَمُهُمُ اللهَّ أوُلئَـِـكَ  وَرَسُــولهَُ   َ اللهَّ

التوبــة:71.

8 - التوّبة إلى الله تعالى
خلــق الله عــز وجــل الإنســان، وأوجــد فيــه الخطــأ، ولا ضــرر 

معــه مــا بقــي يتبعــه بالاســتغفار.
ــر  ــاء، وخي ــي آدم خطّ ــام: "كل بن ــاة والس ــه الص ــال علي ق

الخطّائيــن التوّابــون". أخرجــه الترمــذي وابــن ماجــة.
ــه  ــة لأحوال ــة تامّ ــة مراقب ــي حال ــون ف ــن يجــب أن يك فالمؤم
ــرع  ــذ يس ــئ، فعندئ ــا تخط ــا ووجده ــا راقبه ــه، وإذا م وأفعال
بالتوبــة إلــى الله تعالــى نادمــاً علــى مــا صــدر منــه فــي لحظــة 
 َ ــة: }إنَِّ اللهَّ ــذه الصف ــى به ــم الله تعال ــد مدحه ــه، وق ــة من غفل
ــةَ  ــمُ الْجَنَّ ــأنََّ لهَُ ــمْ بِ ــهُمْ وَأمَْوَالهَُ ــنَ أنَْفسَُ ــنَ الْمُؤْمِنيِ ــترََى مِ اشْ

ــا  ــهِ حَقًّ ــدًا عَليَْ ــونَ وَعْ ــونَ وَيقُْتلَُ ِ فيَقَْتلُُ ــبيِلِ اللهَّ ــي سَ ــونَ فِ يقُاَتلُِ
نْجِيــلِ وَالْقـُـرْآنِ وَمَــنْ أوَْفـَـى بعَِهْــدِهِ مِــنَ  ـوْرَاةِ وَالْإِ فـِـي التّـَ
ــوْزُ  ــوَ الْفَ ــكَ هُ ــهِ وَذَلِ ــمْ بِ ــذِي باَيعَْتُ ــمُ الَّ ــرُوا ببِيَْعِكُ ِ فاَسْتبَْشِ اللهَّ
اكِعُــونَ  ــائحُِونَ الرَّ الْعَظِيــمُ * التَّائبِـُـونَ الْعَابـِـدُونَ الْحَامِــدُونَ السَّ
الْمُنْكَــرِ  عَــنِ  وَالنَّاهُــونَ  باِلْمَعْــرُوفِ  الْآمِــرُونَ  ــاجِدُونَ  السَّ
ــرِ الْمُؤْمِنيِــنَ{. التوبــة: 111- ِ وَبشَِّ وَالْحَافظِـُـونَ لحُِــدُودِ اللهَّ
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9 - الإخاص
بعــث الله عــزّ وجــل أنبيــاءه موحديــن عابديــن، وأمرهــم 
ــا  ــبحانه: }إنَِّ ــال س ــه فق ــرك ب ــن الش ــم ع ــاص، ونهاه بالإخ
ــنَ{.  ي ــهُ الدِّ ــا لَ َ مُخْلصًِ ــدِ اللهَّ ــقِّ فاَعْبُ ــابَ باِلْحَ ــكَ الْكِتَ ــا إلِيَْ أنَْزَلْنَ
ــرِكَ  َ وَلَا أشُْ ــدَ اللهَّ ــرْتُ أنَْ أعَْبُ ــا أمُِ ــلْ إنَِّمَ ــال:} قُ ــر:2. وق الزم
ــا  أْنَ ــآبِ{. الرعــد:36. وقــال: }وَإذِْ بوََّ ــهِ مَ ــهِ أدَْعُــو وَإلِيَْ ــهِ إلِيَْ بِ
ــيْئاً{. الحــج:26.  ــي شَ ــرِكْ بِ ــتِ أنَْ لَا تشُْ ــكَانَ الْبيَْ ــمَ مَ بْرَاهِي لِإِ
وكمــا أمــر بــه الأنبيــاء، أمــر بــه المؤمنيــن فقــال:} وَأقَيِمُــوا 
يــنَ{.  وُجُوهَكُــمْ عِنْــدَ كُلِّ مَسْــجِدٍ وَادْعُــوهُ مُخْلصِِيــنَ لـَـهُ الدِّ
ــوْ  يــنَ وَلَ ــهُ الدِّ َ مُخْلصِِيــنَ لَ الأعــراف:29. وقــال: }فاَدْعُــوا اللهَّ

ــر:14. ــرُونَ{. غاف ــرِهَ الْكَافِ كَ
وكثيــرة هــي الآيــات التــي تأمــر بالإخــاص لــه ســبحانه، 
وخاصّــة فــي مجــال الجهــاد، فقــد بيّــن تعالــى أنّ مــن صفــات 
ــوا  ــنَ آمَنُ ــال: }الَّذِي ــده، فق ــبيله وح ــي س ــال ف ــن القت المؤمني
ــبيِلِ  ــي سَ ــونَ فِ ــرُوا يقُاَتلُِ ــنَ كَفَ ِ وَالَّذِي ــبيِلِ اللهَّ ــي سَ ــونَ فِ يقُاَتلُِ
ــيْطَانِ كَانَ  ــيْطَانِ إنَِّ كَيْــدَ الشَّ الطَّاغُــوتِ فقَاَتلِـُـوا أوَْليِـَـاءَ الشَّ

ضَعِيفـًـا{. النســاء:76.
ــهِ  ــنْ دِينِ ــمْ عَ ــدَّ مِنْكُ ــنْ يرَْتَ ــوا مَ ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــال:} يَ وق
ُ بقِـَـوْمٍ يحُِبُّهُــمْ وَيحُِبُّونـَـهُ أذَِلَّــةٍ عَلـَـى الْمُؤْمِنيِــنَ  فسََــوْفَ يأَتْـِـي اللهَّ
ــونَ  ِ وَلَا يخََافُ ــبيِلِ اللهَّ ــي سَ ــدُونَ فِ ــنَ يجَُاهِ ــى الْكَافرِِي ةٍ عَلَ ــزَّ أعَِ

ــدة: 54. ــةَ لَائمٍِ{.المائ لوَْمَ

10 - الطاعة للقيادة المؤمنة
أمــر تعالــى بطاعــة أولــي الأمــر مــن المســلمين؛ لأنهــم 
ــاء فــي تحمــل المســؤوليات، فــكان مــن  يقومــون مقــام الأنبي
ــا  ــا أيَُّهَ ــبحانه:} يَ ــال س ــة ق ــقّ الطاع ــوا ح ــب أن يمنح الواج
سُــولَ وَأوُلـِـي الْأمَْــرِ  َ وَأطَِيعُــوا الرَّ الَّذِيــنَ آمَنـُـوا أطَِيعُــوا اللهَّ

النســاء:59. مِنْكُــمْ{. 
والمــراد بأولــي الأمــر أمــراء الســرايا والعلمــاء.) زاد المســير 

لابــن الجــوزي، ج1، ص116(.

11 - ذكر الله تعالى
ــات.  ــر مــن الآي ــن بذكــره فــي كثي أمــر الله عــز وجــلّ المؤمني
َ ذِكْــرًا  فقــال ســبحانه:} يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا اذْكُــرُوا اللهَّ
كَثيِــرًا{. الأحــزاب:41. وحــث عليــه فــي مواطــن القتــال فقــال 
ســبحانه: }يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنـُـوا إذَِا لقَيِتمُْ فئِـَـةً فاَثْبتُـُـوا وَاذْكُرُوا 

ــال:45. ــونَ{. الأنف ــمْ تفُْلحُِ ــرًا لعََلَّكُ َ كَثيِ اللهَّ
ــب  ــي تلع ــاد، وه ــي الجه ــب النصــر ف ــدة أســباب لجل ــذه ع ه
دوراً كبيــراً فــي إحــراز النصــر؛ لذلــك يلزمنــا أن نجتهــد بــكل 

ــق هــذه الأســباب. إخــاص لتحقي
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ــن  ــد القاســم ب ــو عبي ــون، أب ــد، ذو الفن ــظ، المجته ــام، الحاف ــو الإم ــي س: ه ــال الذهب ق
ســام بــن عبــد الله. وكان أبــوه يحــبُّ العلــم، فيحكــي أنَّــه خــرج يومــاً، وأبــو عبيــدٍ مــع 

ــم: علِّمــي القاســم فإنَّهــا كَيِّســه.  ــاب، فقــال للمعلِّ ــنِ مــولاه فــي الكُتَّ اب

◄ في هرات:
قال علي بن عبد العزيز: وُلدَِ بهرات، سنة سبع وخمسين ومائة.

◄ من شيوخه الذين سمع منهم:
ــن  ــفيان ب ــاش، وس ــن عي ــماعيل ب ــد الله، وإس ــن عب ــريك ب ــر، وش ــن جعف ــماعيل ب  إس
ــن  ــد الرحم ــن عب ــعيد ب ــارك، وس ــن المب ــد الله ب ــاش، وعب ــن عي ــر ب ــو بك ــة، وأب عيين
الجمحــي، وعبيــد الله الأشــجعي، وغنــدر، ووكيــع، ويحيــى القطــان، وإســحاق الأزرق، 

ــر. ــق كثي ــارون، وخل ــن ه ــد ب ــدي، ويزي ــن مه واب

»من أئمة الاجتهاد«:
م الهروي أبو عبيد القاسم بن سلَّ
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أعلام بلاد الأفغان
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وقــرأ القــرآن علــى: أبــي الحســن الكســائي، وإســماعيل بــن 
جعفــر، وشــجاع بــن أبــي نصــر البلخــي.

وسمع الحروف من طائفة.
وأخذ اللغة عن: أبي عبيدة، وأبي زيد، وجماعة. 

◄ تامذته ومن حدث عنه:
 نصــر بــن داود، وأبــو بكــر الصاغانــي، والحســن بــن مكــرم، 
وأبــو بكــر بــن أبــي الدنيــا، والحــارث بــن أبــي أســامة، وعلــي 
بــن عبــد العزيــز البغــوي، ومحمــد بــن يحيــى المــروزي، 
وعبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدارمــي، وعبــاس الــدوري، 

ــاذري، وآخــرون. ــى الب ــن يحي ــد ب وأحم

◄ وصفه ومقامه:
 الذهبــي س: وهــو مــن أئمــة الاجتهــاد. وكان ذا فضــل، 
ــا،  وديــن، وســتر، ومذهــب حســن. وكان أبــو عبيــد ثقــة، دينّ

ــأن.  ــر الش ــا، كبي ورع
قــال ابــن ســعد: كان أبــو عبيــد مؤدبــا، صاحــب نحــو وعربيــة، 
وطلــب للحديــث والفقــه، ولــي قضــاء طرســوس أيــام الأميــر 
ثابــت بــن نصــر الخزاعــي، ولــم يــزل معــه ومــع ولــده، وقــدم 
ــا، وحــدث،  ــف كتب ــث، وصن ــب الحدي ــداد، ففســر بهــا غري بغ

وحــج، فتوفــي بمكــة، ســنة أربــع وعشــرين.
قــال عبــد الله بــن جعفــر بــن دُرُسْــتوَيه النحــوي: ومــن علمــاء 
بغــداد المحدثيــن النحوييــن علــى مذهــب الكوفييــن، ورواة 
اللغــة والغريــب عــن البصرييــن والعلمــاء بالقــراءات، ومــن 
ــو  ــن - أب ــب فــي كل ف ــم، وصنــف الكت ــا مــن العل جمــع صنوف

عبيــد.

◄ في مصر:
وقــال أبــو ســعيد بــن يونــس فــي )تاريخــه(: قــدم أبــو عبيــد 
ــن،  ــاث عشــرة ومائتي ــن، ســنة ث ــن معي ــى ب مصــر مــع يحي

وكتــب بهــا.

◄ مع طاهر بن الحسين:
نقــل الخطيــب فــي )تاريخــه(، وغيــره: أن طاهــر بــن الحســين 
)الأميــر( حيــن ســار إلــى خراســان، نــزل بمــرو، فطلــب رجــا 

يحدثــه ليلــة، فقيــل: مــا هاهنــا إلا رجــل مــؤدب.
فأدخلــوا عليــه أبــا عبيــد، فوجــده أعلــم النــاس بأيــام النــاس 
ــم تــركك أنــت  والنحــو واللغــة والفقــه، فقــال لــه: مــن المظال
بهــذه البلــدة. فأعطــاه ألــف دينــار، وقــال لــه: أنــا متوجــه إلــى 
ــك، فأنفــق هــذه  حــرب، وليــس أحــب اســتصحابك شــفقا علي

إلــى أن أعــود إليــك.
فألــف أبــو عبيــد )غريــب المصنــف(، وعــاد طاهر بن الحســين 

مــن ثغــر خراســان، فحمــل معــه أبا عبيــد إلى )بغــداد(.
قــال ابــن درســتويه: ولأبــي عبيــد كتــب لــم يروهــا، قــد رأيتهــا 
فــي ميــراث بعــض الطاهريــة تبــاع كثيــرة فــي أصنــاف الفقــه 

. كله
عــن الفســطاطي قــال: كان أبــو عبيــد مــع ابــن طاهــر، فوجــه 
ــا،  ــم يقبله ــم، فل ــف دره ــن أل ــر( بثاثي ــف )الأمي ــو دل ــه أب إلي

وقــال: أنــا فــي جنبــة رجــل مــا يحوجنــي إلــى صلــة غيــره، ولا 
آخــذ مــا علــي فيــه نقــص.

فلمــا عــاد ابــن طاهــر، وصلــه بثاثيــن ألــف دينــار، فقــال لــه: 
أيهــا الأميــر! قــد قبلتهــا، ولكــن قــد أغنيتنــي بمعروفــك، وبــرك 
ــه  ــا، وأوج ــا ســاحا وخي ــت أن أشــتري به ــد رأي ــا، وق عنه

بهــا إلــى الثغــر ليكــون الثــواب متوفــرا علــى الأميــر، ففعــل.
ــن  ــد ب ــال أحم ــكري: ق ــن الس ــد الرحم ــن عب ــد الله ب ــال عبي ق
ــال: لمــا  ــه - ق ــه عن ــت ب ــه، أو حدث يوســف - إمــا ســمعته من
عَمِــل أبــو عبيــد كتــابَ "غريــب الحديــث" عُــرِض علــى عبــد 
ــه  ــث صاحب ــا بع ــال: إن عق ــنه، وق ــر، فاستحس ــن طاه الله ب
علــى عمــل مثــل هــذا الكتــاب، لحقيــق أن لا يحــوج إلــى طلــب 
ــذا  ــي الشــهر. ك ــم ف ــه عشــرة آلاف دره ــرى ل ــاش. فأج المع
فــي هــذه الروايــة: عشــرة آلاف درهــم. وفــي روايــة أنــه 
ابــن طاهــر: كتــب إلــى إســحاق بــن إبراهيــم ) الخــازن( بــأن 
يجــري عليــه فــي كل شــهر خمــس مائــة درهــم. فلمــا مــات ابن 
طاهــر، أجــرى عليــه إســحاق مــن مالــه ذلــك، فلمــا مــات أبــو 

ــده. ــى ول ــد بمكــة، أجراهــا عل عبي

◄ مصنفاته:
ــي ســارت بهــا  ــة الت ــف المونق ــف التصاني ــي س: وصن ال  ذهب
ــاب  ــم أره.2 - كت ــه 1 - مصنــف فــي القــراءات ل ــان. ول الركب
الأمــوال فــي مجلــد كبيــر، ســمعناه بالاتصــال،3 - کتــاب 
الغريــب. 4 - كتــاب فضائــل القــرآن وقــع لنــا، 5 - كتــاب 
الطهــور، 6 -  كتــاب الناســخ والمنســوخ 7 - كتــاب المواعــظ 
8 - كتــاب الغريــب المصنــف فــي علــم اللســان، وغيــر ذلــك، 
ولــه بضعــة وعشــرون كتابــا. وبلغنــا: أنــه كان إذا ألــف كتابــا، 
أهــداه إلــى ابــن طاهــر، فيحمــل إليــه مــالا خطيرا...والغريــب 
المصنــف مــن أجــل كتبــه فــي اللغــة، احتــذى فيــه كتــاب 
النضــر بــن شــميل، المســمى بكتــاب الصفــات، بــدأ فيــه بخلــق 
الإنســان، ثــم بخلــق الفــرس، ثــم بالإبــل، وهــو أكبــر مــن كتــاب 

أبــي عبيــد، وأجــود.
ــاب  ــه، 10 - كت ــال أحســن تأليف ــي الأمث ــه ف ــا 9 - كتاب  ومنه
غريــب الحديــث ذكــره بأســانيده، فرغــب فيــه أهــل الحديــث، 
11 -  كذلــك كتابــه فــي معانــي القــرآن، حــدث بنصفــه، ومــات.

12 - لــه كتــب فــي الفقــه، فإنــه عمــد إلــى مذهــب مالــك، 
والشــافعي، فتقلــد أكثــر ذلــك، وأتــى بشــواهده، وجمعــه مــن 

ــو. ــة والنح ــنها باللغ ــه، وحس روايات
13 - لــه فــي القــراءات كتــاب جيــد، ليــس لأحــد مــن الكوفييــن 
قبلــه مثلــه، كتابــه فــي "الأمــوال" مــن أحســن مــا صنــف فــي 

الفقــه وأجــوده.
محمــد عمــارة: 14 - كتــاب غريــب القــرآن 15 - كتــاب عــدد 
ــاب الحجــر  ــرس 17 - كت ــل الف ــاب فضائ ــرآن 16 - كت آي الق
والتفليــس كتبــه علــى مذهــب الشــافعي 18 - كتــاب أدب 
القاضــي 19 - كتــاب الخطــب والمواعــظ 20 - كتــاب الأيمــان 
ــاب آداب الإســام 23  ــاب الحيــض 22 - كت ــذور 21 - كت والن
- كتــاب الأجنــاس مــن كام العــرب 24 - رســالة فيمــا اشــتبه 
ــاب الشــعراء 26 -  ــى 25 - كت فــي اللفــظ واختلــف فــي المعن

ــم. وغيرهــا  ــم والبهائ ــاب النَّعَ ــاب الأحــداث 27 - كت كت
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◄ من تعبه في التصنيف وفي الطلب:
ــذا  ــف ه ــي تصني ــت ف ــول: كن ــه كان يق ــد، أن ــي عبي ــن أب وع
الكتــاب )غريــب الحديــث( أربعيــن ســنة، وربمــا كنــت أســتفيد 
الفائــدة مــن أفــواه الرجــال، فأضعهــا فــي الكتــاب، فأبيــت 
ــم  ــي، فيقي ــم يجيئن ــدة، وأحدك ــك الفائ ــي بتل ــا من ــاهرا فرح س
عنــدي أربعــة أشــهر، خمســة أشــهر، فيقــول: قــد أقمــت 

ــر. الكثي
كتــب فــي حداثتــه عــن هشــيم، وغيــره، فلمــا صنــف، احتــاج 
ــار  ــن عم ــام ب ــح، وهش ــن صال ــى ب ــن يحي ــب ع ــى أن يكت إل

ــه(.  ــو صديق )وه
قــال عبــد الله بــن أبــي مقاتــل البلخــي، عــن أبــي عبيــد: دخلــت 
ــد  ــإذا هــو ق ــد، فقدمــت، ف ــن زي البصــرة لأســمع مــن حمــاد ب
ــال:  ــن مهــدي، فق ــن ب ــد الرحم ــى عب ــك إل ــات، فشــكوت ذل م

مهمــا ســبقت بــه، فــا تســبقن بتقــوى الله.

◄ الثناء على مصنفات أبي عبيد:
وقيــل: إن أول مــن ســمع الغريــب مــن أبــي عبيــد: يحيــى بــن 

معيــن.
الطبرانــي: ســمعت عبــد الله بــن أحمــد يقــول: عرضــت كتــاب 
ــال:  ــي، فاستحســنه، وق ــى أب ــد عل ــي عبي ــث لأب ــب الحدي غري

جــزاه الله خيــرا.

◄ صورتان؛ إباءٌ وتواضع:
ــرة  ــن عرع ــمعت اب ــيار: س ــن س ــد ب ــن محم ــد الله ب ــال عب ق
يقــول: كان طاهــر بــن عبــد الله ببغــداد، فطمــع فــي أن يســمع 
مــن أبــي عبيــد، وطمــع أن يأتيــه فــي منزلــه، فلــم يفعــل أبــو 

ــه. ــى كان هــو يأتي ــد، حت عبي
فقــدم علــي بــن المدينــي، وعبــاس العنبــري، فــأرادا أن يســمعا 
)غريــب الحديــث(، فــكان يحمــل كل يــوم كتابــه، ويأتيهمــا فــي 

منزلهمــا، فيحدثهمــا فيــه.

◄ العلم يقُصَد:
ــه الله  ــام رحم ــن س ــم ب ــد القاس ــارة: كان أبوعبي ــد عم محم
ــكُنُ فــي بغــداد فــي رعايــة الأميــر عبــدالله بــن طاهــر بــن  يسَْ
الحســين، وكان يعطيه في كل شــهر عشــرة آلاف درهم، فجاء 

يومــا طاهــر بــن عبــدالله بــن طاهــر – ابــن الأميــر الــذي يرعــى 
مٍ- وهــو حــدَثٌ، وهــو فــي طريقــه إلــى الحــج،  القاســمَ بــنَ سَــاَّ
فنــزل فــي دار إســحاق بــن إبراهيــم، فدعــى إســحاقُ العلمــاءَ، 
ـى الدعــوةَ  ليراهــم الأميــر ويســامرهم ويقــرأ عليهــم، فلَبَّـَ
وَاةِ، لكــنَّ أباعبيــدٍ  كثيــرون مــن الفقهــاء والمحدثيــن والــرُّ
– وهــو الــذي يعيــش فــي رعايــة والــد هــذا الأميــر، ويتلقــى 
ــى؛  ــم- يأب ــن إبراهي ــحاق ب ــوة إس ــب الدع ــن صاح ــاءه م عط
ــدُ"...  ــمُ يقُصَ ــا: "العِل ــة الدعــوة قائ ــدم تلبي ــذر عــن ع ويعت
ــن طاهــر،  ــدالله ب ــه عطــاء عب فيغضــب، إســحاق، فيقطــع عن
ويكتــب إلــى عبــدالله بــن طاهــر بالخبــر، لكــنَّ الأميــرَ العــارفَ 
ــن  ــى إســحاق ب ــبُ إل ــن طاهــر، يكت ــدَالله ب ــاءِ عب ــدار العلم بأق
إبراهيــم قائــاً: "صَــدَقَ أبوعبيــدٍ فــي قولــه، وقــد أضَْعَفْــتُ لــه 
ــه، وأدر عليــه بعــد ذلــك  الــرزق مــن أجــل فعلــه، فأَعَْطِــهِ فائتَ

مــا يســتحقه"!..

◄ مع جماعة من العلماء:
ــي: ســمعت أبــي  ــن المدين ــي ب ــن عل ــن محمــد ب ــر ب ــال جعف ق
ــه،  ــا مع ــوده وأن ــل يع ــن حنب ــد ب ــى أحم ــي إل ــول: خــرج أب يق
ــده يحيــى بــن معيــن وجماعــة، فدخــل أبــو  فدخــل إليــه، وعن
عبيــد، فقــال لــه يحيــى: اقــرأ علينــا كتابــك الــذي عملتــه 

للمأمــون )غريــب الحديــث(.
فقــال: هاتــوه. فجــاؤوا بالكتــاب، فأخــذه أبــو عبيــد، فجعــل يبدأ 
يقــرأ الأســانيد، ويــدع تفســير الغريــب، فقــال أبــي: دعنــا مــن 
الإســناد، نحــن أحــذق بهــا منــك. فقــال يحيــى بــن معيــن لأبــي: 
دعــه يقــرأ علــى الوجــه، فــإن ابنــك معــك، ونحــن نحتــاج أن 

نســمعه علــى الوجــه.

◄ عبادته وتقسيم أوقاته:
قــال أبــو بكــر بــن الأنبــاري: كان أبــو عبيــد -رحمــه الله- يقســم 
ــب  ــف الكت ــه، ويصن ــام ثلث ــه، وين ــي ثلث ــا؛ فيصل ــل أثاث اللي

ثلثــه. 

◄ العمل اتباع السنة:
ــى بعــض  ــن إدريــس أتلهــف عل ــال: ســمعني اب ــد، ق ــو عبي أب
الشــيوخ، فقــال لــي: يــا أبــا عبيــد! مهمــا فاتــك مــن العلــم، فــا 

يفوتنــك مــن العمــل. 
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الحاكــم: ســمعت أبــا الحســن الــكارزي، ســمعت علــي بــن عبــد 
ــع الســنة، كالقابــض  ــد يقــول: المتب ــا عبي ــز، ســمعت أب العزي
ــدي أفضــل مــن ضــرب الســيف  ــوم عن ــى الجمــر، هــو الي عل

فــي ســبيل الله.

◄ مثل المعاني الظريفة:
وعــن أبــي عبيــد، قــال: مثــل الألفــاظ الشــريفة والمعانــي 

الظريفــة، مثــل القائــد الائحــة فــي الترائــب الواضحــة.

◄ أقوال أهل العلم:
ــة  ــذه الأم ــى ه ــنَّ الله عل ــي: مَ ــاء الرق ــن الع ــال ب ــال اله ق
بأربعــة فــي زمانهــم: بالشــافعي تفقــه بحديــث رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم، وبأحمــد ثبــت فــي المحنــة، لــولا ذلــك 
كفــر النــاس، وبيحيــى بــن معيــن نفــى الكــذب عــن الحديــث، 
وبأبــي عبيــد فســر الغريــب مــن الحديــث، ولــولا ذلــك، لاقتحــم 

النــاس فــي الخطــأ. 
أبــا قدامــة عــن  أبــي طالــب: ســألت  بــن  إبراهيــم  وقــال 
أمــا  فقــال:  عبيــد،  وأبــي  وإســحاق،  وأحمــد،  الشــافعي، 
أفقههــم: فالشــافعي، لكنــه قليــل الحديــث، وأمــا أورعهــم: 
فأحمــد، وأمــا أحفظهــم: فإســحاق، وأمــا أعلمهــم بلغــات 

العــرب فأبــو عبيــد.
قــال الحســن بــن ســفيان: ســمعت إســحاق بــن إبراهيــم 

يقــول: الحنظلــي 
أبــو عبيــد أوســعنا علمــا، وأكثرنــا أدبــا، وأجمعنــا جمعــا، إنــا 
نحتــاج إليــه، ولا يحتــاج إلينــا - ســمعها الحاكــم مــن أبــي 

ــه: ســمعت الحســن -. ــد الفقي الولي
وقــال أحمــد بــن ســلمة: ســمعت إســحاق بــن راهويــه يقــول: 
الحــق يحبــه الله -عــز وجــل- أبــو عبيــد القاســم بــن ســام أفقــه 

منــي، وأعلــم منــي.
وقــال إســحاق: إن الله لا يســتحيي مــن الحــق: أبــو عبيــد أعلــم 

منــي، ومــن ابــن حنبــل، والشــافعي.
قــال أبــو العبــاس ثعلــب: لــو كان أبــو عبيــد فــي بنــي إســرائيل، 

ــكان عجباً. ل
ــي  ــد فاضــا ف ــو عبي ــن كامــل القاضــي: كان أب ــال أحمــد ب وق
دينــه وفــي علمــه، ربانيــا، مفننــا فــي أصنــاف علــوم الإســام 
ــة،  ــار، حســن الرواي ــة، والأخب ــه والعربي ــرآن، والفق ــن الق م
صحيــح النقــل، لا أعلــم أحــدا طعــن عليــه فــي شــيء مــن أمــره 

ودينــه.
ــي  ــم الحرب ــد النســاج: ســمعت إبراهي ــن محم ــم ب ــال إبراهي ق
يقــول: أدركــت ثاثــة تعجــز النســاء أن يلــدن مثلهــم: رأيــت أبا 
ــه روح، ورأيــت بشــر بــن  ــل نفــخ في ــه إلا بجب ــد مــا مثلت عبي
ــى قدمــه  ــه إل الحــارث، مــا شــبهته إلا برجــل عجــن مــن قرن
عقــا، ورأيــت أحمــد بــن حنبــل، فرأيــت كأن الله قــد جمــع لــه 
ــم الأوليــن، فمــن كل صنــف يقــول مــا شــاء، ويمســك مــا  عل

شــاء.
قــال مكــرم بــن أحمــد: قــال إبراهيــم الحربــي: كان أبــو عبيــد 

كأنــه جبــل نفــخ فيــه الــروح. 

◄ مع المعترضين على عمله:
وانصــرف يومــا مــن الصــاة، فمــر بــدار إســحاق الموصلــي، 
فقالــوا لــه: يــا أبــا عبيــد! صاحــب هــذه الــدار يقــول: إن فــي 
ــاب  ــال: كت كتابــك "غريــب المصنــف" ألــف حــرف خطــأ. فق
فيــه أكثــر مــن مائــة ألــف )حــرف( يقــع فيــه ألــف )خطــأ( ليــس 

بكثيــر!
ولعــل إســحاق عنــده روايــة، وعندنــا روايــة، فلــم يعلــم، 
فخََطَّأنَـَـا، والروايتــان صــواب، ولعلــه أخطــأ فــي حــروف، 

وأخطأنــا فــي حــروف، فيبقــى الخطــأ يســيرا.
قــال الزبيــدي: عــددت حــروف )غريــب المصنــف(، فوجدتــه 

ســبعة عشــر ألفــا وتســع مائــة وســبعين حرفــا.
قلت: يريد بالحرف اللفظة اللغوية.

◄ مقامه:
قــال حمــدان بــن ســهل: ســألت يحيــى بــن معيــن عــن الكتبــة، 
ــي  ــن أب ــألُ ع ــي يسُ ــم -: مثل ــال - وتبس ــد، فق ــي عبي ــن أب ع
كنــت عنــد  لقــد  النــاس،  يســأل عــن  أبــو عبيــد  عبيــد؟! 
الأصمعــي يومــا، إذ أقبــل أبــو عبيــد، فشــق إليــه بصــره حتــى 
اقتــرب منــه، فقــال: أتــرون هــذا المقبــل؟! قالــوا: نعــم. قــال: 
لــن تضيــع الدنيــا أو النــاسُ- مــا حَيِــيَ هــذا!. عــن ابــن معيــن 
قــال: أبــو عبيــد ثقــة. وقــال أحمــد بــن حنبــل: أبــو عبيــد ممــن 
يــزداد عندنــا كل يــوم خيــرا. وقــال أبــو داود: أبــو عبيــد: ثقــة، 
ــل يقــول:  ــن حنب ــو قدامــة: ســمعت أحمــد ب ــال أب مأمــون. وق

أبــو عبيــد أســتاذ. وقــال الدارقطنــي: ثقــة، إمــام، جبــل.
وقــال الحاكــم: إنمــا الإمــام المقبــول عنــد الــكل أبــو عبيــد. ولــم 
يتفــق وقــوع روايــة لأبــي عبيــد فــي الكتــب الســتة، لكــن نقــل 
ــزكاة،  ــي ال ــل ف ــي تفســير أســنان الإب ــو داود شــيئا ف ــه أب عن

وحكــى أيضــا عنــه البخــاري فــي كتــاب أفعــال العبــاد. 

◄ صورته:
وقيــل: كان أبــو عبيــد أحمــر الــرأس واللحيــة بالخضــاب، 

وكان مهيبــا، وقــورا. 

◄ رأيه في المتشابهات:
ــن ســام  ــد القاســم ب ــا عبي ــدُّوري، ســمعت أب ــاس ال ــال العب ق
- وذكــر البــاب الــذي يــروى فيــه الرؤيــة، والكرســي موضــع 
القدميــن، وضحــك ربنــا، وأيــن كان ربنــا - فقــال: هــذه أحاديث 
ــن  ــم ع ــاء بعضه ــث والفقه ــاب الحدي ــا أصح ــاح، حمله صح
بعــض، وهــي عندنــا حــق لا نشــك فيهــا، ولكــن إذا قيــل: كيــف 
يضحــك؟ وكيــف وضــع قدمــه؟ قلنــا: لا نفســر هــذا، ولا ســمعنا 

أحــدا يفســره. 

◄ وفاته:
قــال البخــاري، وغيــره: مــات ســنة أربــع وعشــرين ومائتيــن، 
ــغ ســبعا وســتين ســنة  ــه بل ــي أن ــب: وبلغن ــال الخطي بمكــة. ق
-رحمــه الله-. )1 - ســير أعــام النبــاء: 19 / 485 – 499 ، 
مؤسســة الرســالة. 2 - مقدمــة كتــاب الأمــوال، للدكتــور محمــد 

عمــارة ، ط دار الســام، 1430هـــ(.
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من صور مجاهدي ولاية قندوز



وكـــري عـلى قـمم الـــشوامخ عـالِ
، نســيجُ مـــشاعري مـــن عِــــزّةٍ حُرٌّ
الــكـــونُ مُـنـــذهلٌ بـنـُبل مـطـامحي
فاللهُ ربــــــي قـــد أضـــــاء بــنـوره 
فمزجــتُ أنفاســـي بـعـطـــر كـتـابـــه
ووهـبـتـُه روحـــي، ولـسـت بـنـادم
فـجـنـيـتُ أســــرار الـحـيـاة نــديـّةٌ
دربـــــي لـهـيـبُ مـعـامعٍ مـسـعورةٍ
بــه مذعــوراً  الليــثُ  يمــرُّ  دربٌ 
إنـي لأعـرفُ أيـن أمـضي، والمدى
ــعُ الإرهــاب تصفــعُ جبهتــي وزواب
لــكــــنّ إيــمـانـــي أجـــــلُّ بـخـالـقي
فــــإذا هـويـتُ، هـويـــت دون إرادةٍ
وإذا بــــــدوْتُ مـشـوُهـــاً مـتـحـطماً
فالعُــذرُ فــي قـــسْرِ اللئــام وغدرِهــم

والـــموتُ أطـــيبُ لـي مـــن الأغـالٍ
ــي ــدس حال ــرُ المق قعســاء، والطه
ــي ــحُسن فعِال ــنذهلٌ بـ ــدهرُ مـ والـ
مو خـيالي عـمـــري، وأوقـــد بـــالسُّ
ورويـــــتُ مـــــن آيــاتـه أوصــالـي 
وجـعـــلتُ فــي مـرضـــاته أعـمـالي 
ــيال ــلى الأجـ ــثرُها عـ ــفقتُ أنـ وطـ
مـــشــبــوبــــةِ الآلام والآمــــــــــال
وتــفــرُّ مــنــه جـــوارحُ الأدغـــال
داجٍ، ومـكـــرُ الـعـــالمين حـــيالي
ــالي ــبلُّ رِحـ ــي يـ ــفُ أحـامـ ونـزيـ
ولــــذا، أغُــــذُّ الـسـير غـيـــر مُـبـالٍ
مـــني، هوِيّ الـــنسر فـــي الأوحـــال
والـفـــكرُ لا فـكـــري ولا أقـوالـــي
فــــي الـقـهر عـبـر زنــازن الأنـذال

النسر
شعر: سليم عبدالقادر




